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َ
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َ
 ف
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:ؤهدإء

 

 

 ... ؤليكِ 

 

 إؼ إلغيورين فوق إلعإدة... و 

 

 

  
ّ
 …إب إلذين يتعبهم إلحرفوإؼ  إلكت

 …إلذين يعيشون تبعإت إللحظة ألف مرة 

  إلمتوإريةإعن إلمع إلذين يبحثون 
َ
  …ن

 و ؤؼ إلمهو  
ّ
َ بإلتفإصيل حد   ...إلجنونسي 

 إلضجر... 
ّ
 حد

ر إلمزإج
ّ
 تعك

ّ
 …حد

 وإليكِ. 
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 تقديم: 

إ مجرده هنإ ليس روإية متسلسلة أمإ ستقر 
ً
إ فكري

ً
، هنإ مشإعرٌ إ إلأحدإث، ولإ كتإب

  تتشكلُ  وكطَ 
  شكل أحرف، ومإ أعظمَ إلمشإعِرَ إلت 

َ
 ض

ّ
 ؤلّ

َ
حسن إلخروج

ُ
مشإعرٌ لم ت

، ك َ َ كل لحظتي   إلمشإعر تضطرب بي 
َ
إ، وكمإ أن

ً
 إضطرإبإ للكتإبأحرف

ُ
  ذلك ستلحظ

  حزن وتإرة تإرة فرح
 
َ وإلآخر نصيحة أو تجربة، ولأن َ إلحي    وبي 

َّ
 تصيبهإ إلن

َ
ية فسَ إلبشر

ٍ خلفَ مجإزِ إللغة. 
عفٍ متست 

ُ
  إلكتإبِ بعضَ ض

َ
 ض
ُ
 لحظإت فتور، ستجد

نإ لإ سلطة لنإ على إلمشإعر؛كم
ّ
إ، لم  إ أن

ً
 عفوي

ُ
  عفوية، كذإك جإءَ إلكتإب

 
ؤذ تأن

 
ُ
هي

َ
مإ ه   خطط ل

ّ
هإ من ببل على حسإن   وإن

ُ
ت إحٍ   كلمإت ششر

َ
  "إلفيس بوك"، ثم وبإلح

َ
ض

 بعْض
ْ
  من

 
 رغبة

َ
  كتإبٍ  إلأصْدِبإء، وإلذي صَإدف

َ
  جمع هذه إلكلمإت ض

َ
 بدإخلى  ض

 
 دفينة

ََ يديك   بي 
ُ
إ إلمنتوج

َ
بة"على شكل تشكل هذ

َّ
 ".فوذَ مرت

 بدإخلك، بأن يمل كلى  أملٌ بأن يلط  هذ
ُ
 صدإه

ُ
إ  إلفرإغ  إ إلكتإب

َ
إلذي رإح يوغلُ بدإخِلن

إ  ً   كثت 
ُ
 رمِّ بأن ي

 
 م مإ خل

ُ
 فه إلزمن من تصدعإت، بأن ي
ْ
سر  ؛سن إلرفقة ويحفظ إلش ح

 
ُّ
  ستنتإبك فإلد

َ من إلكتإب. جأة... موع وإلضحكإت إلت  َ كل صفحتي   بي 

 إلذ
ُ
 إلحرف

ً
 بهإ أن ي إحتوته هذه إلصفحإت، ليسَ حرفإ

ٌ
  مررت

 إ خإصإ بإلحإلإت إلت 

َ أخرى عإيشتهإ فع  فقط  مشإعر خإلجتتَ  وعشتهإ، وبي 
َ  بي 

ٌ
ت عنهإ بل هو مزي    ج َّ

ت 

  أعت ّ عن نفد  
َّ
ور ذإت ...وبوكأن

ُّ
هإ يبصرهإ إلن

 
عضهإ مقتطفإت من روإيإت أكتبهإ، عل

 تقسيمَ إلكتإب زمن،
ُ
  نفسِ  ؤؼ فصولٍ، على حإولت

َ
 حسبِ مإ تخلفه كل عبإرة ض

حإو ...إلقرّإء
ُ
 أ
ُ
إ كنت

ً
  عبث

ّ
  بلُ، فلكتَ

َ
 رصفَ مشإعرَه ض

ُ
حسن

ُ
إ ي
ّ
مَإ من من

ّ
إلبٍ بعينه، فرب

مِ يإ  كإء، تتسإءلُ مإ سرُّ إلتبسُّ
ُ
 نوبة ب

َ
 ذإت

ٌ
إ إبتسإمة

َ
حسن صَإدفتن

ُ
ك لإ ت

ّ
ترى...؟، لكن

 مقنعة، إبتنإص ؤ
َ
موضع  جإبة

َّ
شكل وإلت

َّ
ية إلت  أن أترك للمشإعرِ حرِّ

ُ
 كمإ يحلو لهإ فرأيت

بة". "فوذَ فإختإرت أن تكون: 
َّ
 مرت
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 :علت هإمش إلكتإبة

 أتدري مإ ه  إلمشكلة...؟! 

  أن يغيب عنك إلؤلهإم ك 
َ
  شخصيإ، أنليست إلمشكلة ض

 كإتب، بل تكمن مشكلت 

ة دفعة وإحدة، أن تتضإرب إلأفكإر وتتعإرض    أمور كثت 
َ
  أن أكتب ض

َ
يأتيتَ  إلؤلهإم ض

  أكتر من فوضويإ بدإخلك، أن يتدفق عليك إلؤلهإم تدفقإ 
َ
نقطة، حينهإ عظم الله ض

 .أجرك فيمإ فرّ منك من نقإط

 يإ 
ً
تَ  خإئفٌ جدإ

ّ
، خإئف لدرجة أرغب فيهإ بإلإ إلحقيقة أن ّ صإحت    نكمإش على 

َ إلآن، لإ أستطيع  بة ن  
ّ
، خإئفٌ من هذه إلعيون إلمحد  

 بإلإختفإء...بإلتلاخر
ّ
أن أنكر أن

تَ  أسندت ؤليه موإ هذإ إلقلم كإن ملاذإ 
 
ت إلجمع آمنإ، لإ أنكر أن

ّ
َ تشت جص  إلثكلى حي 

  إلذي أصيب بحإدث فمإ عإد يسمع 
ث صديط 

ّ
ثه كمإ أحد

ّ
 أختلى  بقلم  أحد

ُ
، كنت  

ّ
عتَ

ه يسمعتَ  كمإ أسمع أنإ إلآن وبع 
ّ
 تمإمإ بأن

ٌ
ثه وأنإ وإثق

ّ
  على نبضإت ولإ يتكلم، أحد

َ
أحرض

  ،  أمرَ  ن   ؤؼ بلت  
ُ
، كنت

ً
عإ
َّ
ث رجلا مقن

ّ
ثهإ كمن يحد

ّ
كنت أحيإنإ أنظر ؤؼ أنإملى  وأحد

  إلحبلى بكل تفإصيلحيث لإ أدري، أهيم 
  شوإرع مدينت 

َ
إلأمإكن  إلرحيل، ض

، أعيد سؤإلك إلشوإرع و كذإ و نفسهإ... 
ً
إلوجوه، وهذإ إلغبإر على إلأرصفة أحفظه جيدإ

 ؤؼ ؤ لإ أجد بدإخلى  "لمإذإ تكتب...؟!" و 
ّ
 من سؤإلك ؤلّ

ً
جإبتك: لندرك إلمجهول مفرإ

: _هل ندرك إلمجهول فينإ...؟!، ثم  فينإ، أتسإءل كمإ تسإءل درويشٌ ببلك وببلى 

ّ تركيبة إلسؤإل: _هل سند  رك إلمجهول فينإ حقإ... ؟! أتخيل نظرإتك إلوإجمة، وأغت 

 بإلكتإبة ندرك إلمجهول فينإ...؟!. أعيده بصيإغة أخرى: _هل 

ىتأ   جهلا تيتَ  إلؤجإبإت حت 
ّ
  إلمجهول، لإ تزيدنإ ؤلّ

َ
لا ض

ّ
 توغ

ّ
: إلكتإبة لإ تزيدنإ ؤلّ

 بأنفسنإ 
ُ
ّ فينإ وتبعث إ، ...إلكتإبة تقتل إلح 

ّ
  رغبة إلإختفإء من جديد  إلميّت من

َ
 ترإودن

، أفينإ مإ نجهله عن أنفسنإ...؟!، ينبعث صوت وإلينإ وتنتإبتَ  فكرة إلمجهول منإ وفينإ 

تَ  لإ أريد أن أدرك إلمجهول مإ من أع
ّ
...أظن تَ 

ّ
 أعرفه وأجهله، أظن

ٌ
، صوت  

 
مإق أعمإض
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  إلصوت: لمإذإ كتبت
َ
..، يحإصرن  

ّ
  كلَّ هذإ   متَ

... ؟!، أجيبه: كإن خطأ، أبول ؤجإبت 

 بوأمرَ  بعيدإ وإضعإ 
ُ
 إلصوت

ُ
، ينبعث ّ  

َ
 لمإذإ دإخلى  من جديد، يدي على أذن

إله، لمإذإ تقتحم مإ لإ طإبة لك على إحتم...لمإذإ تتعب إلحرف معك، لمإذإ تكتب

ق إذ ملحٍ مُحت 
َ
  تمفصلات إلجرح لتصبَّ فوبهإ رذ

َ
ر من إلصوت... توغل ض

ّ
   ...أف

َ
أجدن

 ؤؼ إلقلم، ينكتب بإبه وربة طوي ؛إب إلمجهولفجأة وإبفإ أمإم ب
ّ
لة جدإ، لإ ملاذ ؤذن ؤلّ

   :إلسؤإل على إلبإب

 .!كيف ندرك إلمجهول فينإ...؟_ 

 إلبإب لإ ينفتح، أخطهإ بأألف ؤجإب أجرّب
َّ
 .حرف صمّإء: بإلكتإبةة لكن

 على مصر 
ُ
  عيإيفتح إلبإب

ِّ
 :على جدإرة إلقلبجإبة ...ترتسم إلؤ ه، لألج إلمجهول متَ

 إلمجهول فينإ". 
ُ
 "بإلكتإبة نلج
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ة، لإ تطيقه   إلكبت 
َ
 إلمعإن

َّ
ة" إ "ؤن  إلعقول إلصغت 

 إلبشت  إلؤبرإهيم                                                                                  
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إم"
َ
فه
َ
ت إلأ

َ
 غإب

ْ
مِ ؤن

َ
بلَ
َ
 "ومإ ذنبُ إلأ

 عبد إلحليم إلؤبرإهيم  
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 متفرّبإت

*** 

 إلعيُون"
ُ
ة
َ
غ
ُ
 "ل

إبِ 
َ
ف ب

ْ
توَإرَى خل

َ
ة، ت

َ
إذِب
َ
غإتِ ك

ُّ
ولُ  كل إلل

ُ
 تق

ْ
 إلعيُونِ من

ُ
ة
َ
غ
ُ
إ ل
َ
ه
َ
إلمَجإزإتِ إلمُسْتعَإرَة، وَحد

ء.   
َ  كلَّ خر

*** 

ب"
ُ
 "ح

ملة
ُ
هإ ترجمَة لج

ُ
، فوجدت

َ
حبُك

ُ
دهم أ

َ
 أح

َ
ول لك

ُ
ق
َ
 ي
ْ
 أن

َ
ب"، معتَ

ُ
 "ح

َ
 كلمة

ُ
 تأملت

ْ
د
َ
 ولق

 ."
َ
  أشعرُ بإلأمَإنِ معَك

َِّ
 "ؤن

*** 

 يجبُ إست"
ٌ
"عإبهإيمعإدلة  

ل إلذي يجبُ  ل إلذي إلعدوُّ إلأوَّ ديق إلأوَّ إخلية، وإلصَّ
َّ
 إلد

ُ
إت

َّ
إربته، هو هذه إلذ

َ
إ مح

َ
علين

إت إلدإخلية ،يجبُ علينإ مصإدبته
َّ
 "إلذ

ُ
 ."هو ذإت

*** 

"  
 "إنتصإرٌ حقيط 

ة 
َ
م معرك

َ
 أعظ

َّ
وإه، لأن

َ
وته وه

ْ
 شه

َ
قه إلمرءُ هو إنتصَإره على

ِّ
وأعظمُ إنتصإرٍ بد يحق

سه. 
ْ
ه معَ نف

ُ
إ ه  معركت

َ
وضه

ُ
 يخ

*** 
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 "خيإنة"

  أمسّ إلحإجة ؤليهإ، ستكره صمتك حين
َ
 هإ أعظمُ خيإنة أن تخونك إلكلمإت وأنت ض

ه سيدوم طويلا بعد ذلك. 
ّ
 لكن

*** 

 
َ
إب"سلِ "ت

َّ
 ية إلعز

ة.  ة، ولمإ إنصإع له بلمٌ ولإ محت 
 لولإ إلعزوبيّة مإ أبدع عنت 

*** 

 "كن عظيمإ"

ء، ؤذإ كتبت فإكتب حرفإ شإمخإ "  
  كلِّ خر

َ
إ كن عظيمإ ض عظيمإ، وإذإ إبتليت فإصت  صت 

إذإ عفوت فليكن صفحإ صإدبإ جميلا عظيمإ، وإذإ أحببت فأحبّ حبّإ عميقإ عظيمإ، و 

 : هنإك من يحتم  بظلكفليكن عطإء بإذخإ عظيمإ، ولإ تندوإذإ وهبت  عظيمإ 

 ."فليكن ظلا ظليلا عظيمإ 

*** 

 "وإبع"

  
 إلشهرة وإلجوإئز إلت 

َّ
نإلتهإ بعض إلكتب، لإ تعتَ  بإلصَرورة  كتإبإ بعد كتإب نتأكد أن

 تلك إلأعمإل جيدة وذإت بيمة أدبية فعلا. 
ّ
 أبدإ أن

 

 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

10 
 

*** 

 "همّة"

إء،  ولكن ذلك لم يمنعه من أن   وإصل بن عطإء كإن لإ يحسن نطق إلرَّ
َّ
هل تعلم أن

   
َ
يكون خطيبإ مفوهإ، ولقد إستطإع أن يتجإوز هذإ إلأمر بطريقة ذكية، بحيث كإن ض

  
َ
  فيهإ حرف إلرّإء ويستبدله بمإ يرإدفهإ من كلامه وض

ب نطق إلكلمإت إلت 
ّ
 خطبه يتجن

 .إلية من هذإ إلحرفإلكلمإت إلخ

  كإن يحفظهإ هذإ إلرجليمكنك أن تتخيل إلآن إلكم إلهإئل من إلكلمإت إلمت  
 إدفة إلت 

هإ حدودإ مستحيلة    شستطيع تجإوزهإ لإ يجب أن نعتت 
 إلأشيإء إلت 

ّ
منإ أن

ّ
ه يعل

ّ
ؤن

ك 
ّ
منإ بأن

ّ
ه يعل

ّ
 أحلامنإ وأهدإفنإ تستحق أن نحإرب من أجلهإ، ؤن

َّ
ه يعلمنإ أن

ّ
إلتجإوز، ؤن

 فأنت تستطيع
َ
 .ؤذإ أردت

ة م   هذإ إلمقطع إلقصت  كررت حرف إلرإء تسعة عشر
َ
تَ  ض

ّ
 !! ...رّةوهل تعلم إلآن بأن

*** 

 "عرُوسٌ"

 بإديٌ  
 
 متعَطرة

 
نة
ِّ
ي َ  مت 

َ
 عروسك

ُ
إثةٍ، تخرج

َ
 بدي

َ
وجية

َّ
 إلز

َ
ك
َ
 حيَإت

َ
أ
َ
 تبد

ْ
ولةِ أن

ُّ
 إلرج

َ
ل مِن

َ
وه

 
ُ
غ ، وَتمرَّ

ُ
يعة

خإلفُ إلشرَّ
ُ
رإضُ وَت

ْ
 إلأع

ُ
هك

َ
نت
ُ
وَ ت
َ
إ عرُوس، أ

َ
ه
َّ
 لأن

ْ
إ، فقط

َ
ءٍ فِيه  

كلّ خر

رُوس. 
َ
 ع
ُ
ة
َّ
ج
ُ
...وإلح

ُ
ة
َ
ول
ُ
 !! ..إلرُج

*** 

 "عن إلروإية"

لفِ 
َ
 ومؤ

َ
فِ إلروَإية

ِّ
ََ مؤل  بي ْ

َ
 إلفرق

َّ
 صإحبَ إلروَإيةِ يسْصَ أيّ كتإبٍ آخر "ؤن

َّ
و أن

ُ
، ه

نمَإ صإحبُ 
ْ
 بهإ، بي

َ
 إلبوْح

ُ
ريد

ُ
 أسرإرٍ لإ ي

ْ
ن
َ
 تكشفَ ع

ْ
 أن

َ
إفة

َ
إرهِ، مخ

َ
فإءِ أفك

ْ
إ لِؤخ

ً
جإهد



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

11 
 

إ 
َ
سيطه

ْ
إره وتب

َ
رإزِ أفك

ْ
إ لؤب

ً
إ، فإلكتإبِ، يسْص جإهد

َ
عقيدِ وتوضِيحه

َّ
 إلت

َ
 ؤؼ

ُ
لُ ينطلق  إلأوَّ

 إلتبسيط. 
َ
دِ ؤؼ

َّ
 إلمُعق

َ
ِ  من

َ
 وإلثإن

*** 

 إلجمَإعةِ"
ُ
 "صلاة

 
َ
حك

ْ
ءِ أض  

َ  آخِرَ خر
َّ
 تعلمُ أن

َ
ت
ْ
إ،  وأن

َ
َُ به ِ

ِ  إلبيْتِ ويطمي 
َ
لاة ض  للصَّ

َ
كيْفَ يطيبُ بلبك

  ِ
َ
َ ض و رؤيته للمُسلِمي 

ُ
مَ، ه

 
 اُلله عليْه وسل

 
َّ صلى ت  

َّ
  صلاةِ إلجمَإعة...؟؟إلن

 ألإ كيْف...؟

*** 

 "ؤنصإف"

نإ نحبُّ 
َّ
  ششعرُ فيهإ بأن

َ لآخر، تلك إللحظإت إلت  لإ بأس بمزيد حبٍ لأنفسنإ من حي 

 
َّ
هإ بمزيد إهتمإم، مشكلتنإ أن

َّ
نإ نفرُّ من لحظإت حبّنإ أنفسنإ يجب أن شستغلهإ...أن نمد

 لحظإت إلعتإب وإلكره فينإ، حت   لأنفسنإ 
ّ
ننكمش عليهإ كمن يمإرسُ جرمإ، بينمإ نمد

 إستهزإء من أنفسنإ. 
َّ
  حيإتنإ ؤلّ

َ
ة ض نإ مإ إبتسمنإ ولإ مرَّ

َّ
 نند وكأن

*** 

إبرِين"  إلصَّ
ِّ  "وبشر

إطهِ ع
َ
 ؤسْق

َ
ك على

ُ
مل
ْ
 يح

َ
ك ْ
لام غت 

َ
 لك

َ
مك

ْ
هلإ تجعل سوءَ فه

َ
 يحتمِل

َ
مل إلذِي لّ

ْ
 إلمَح

َ
 لى

ن 
ُ
طرك إلأمرُ فك

ْ
إ إض

َ
إ"، وإذ

َ
ن
ُ
 ه
َ
م مَإ بصدت

َ
ولِك:" لمْ أفه

َ
سَإرِ بق

ْ
 إلإستِف

ْ
ح  مِن

َ
ست
َ
 ت
َ
ولّ

 
َ
وَإب  إلصَّ

َ
 جإنبت

ْ
ون بد

ُ
 تك

ْ
مز، عدَ أن

َ
مزِ وإله

 
إ وَكذإ مِن إلل

َ
 كذ

ُ
ل فهِمْت

ُ
َ وب إ أكتر

ً
صَريح

 
ُّ
ري
َ
مإ ت

َّ
، لرب

ُ
صده

ْ
ََ مق بي ِّ

ُ
 وي
ُ
ه
َ
 إلقإئلُ بول

َ
ح
ِّ
إ فيوض

َ
  ثك هذ

ُ
ق
ِّ
 صإحبِ إلقوْل، يرب

َ
ك على ْ

وصت 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

12 
 

ك   وصت 
َ
مِك

ْ
 لحِل

َ
 وعإد

َ
ث
َّ
، تري

َ
 إلؤسإءة

َ
 بصد

 
 بدإية

َ
 كإن

ْ
فوسَ، فؤن

ُّ
  إلن

ِّ
 ويصطَ

َ
لوب

ُ
إلق

 عليه. 

*** 

 كإتب""نصيحة ل

      
َّ
 حروفك بد نبشت جرحإ بديمإ، أو أن

ّ
إ بإلذين يقولون بأن ً  كثت 

َ
شغل نفسك

ُ
لإ ت

  إلقلب مأتمإ 
َ
 كلمإتك أبإمت ض

 
 من كتبَ إلكلمإت بقلبه، وعويلَ

َ
حده بلبُك وو ، وحدك

  
زن من يص  معنإهإ إلحقيط 

ُ
 عن إلح

َ
ون كتإبإتك

ُ
إ لذلك سَيشك ً  كثت 

 وإلجرإح، لإ تهتمَّ

 
َّ
 لمشإعِره،  كمَإ أن

ً
بك حإرسإ إ، فلا أحد نصَّ

َ
زإن لإ تنتظرُ حرُوفك لتطرُق بإبن

ْ
فإلأح

فتح بحروفك، سرعإن مإ تندم
ْ
  تن

تتإبعة ل، تمإمإ كإنصهإر تلك إلهإءإت إلمإلجرإح إلت 

  بتنإ نكتبهإ كدليل على
إلضحك...إلفرح... إلسعإدة، وإلحقيقة أن هذه إلهإءإت  إلت 

فة لإ ت
ّ
عبت  عن نصف إبتسإمة"ههه" إلمزي

ّ
 ترى أن مشإعرنإ بد  صلح حت  للت

َ
ألست

 ُ   هذإ إلأزرق إلفسيح، يصلنإ خت 
َ
يف ض

َّ
ل ؤليهإ إلز

ّ
"وفإة شخصٌ مإ  تسل ق "أحزنتَ 

ّ
 ، فنعل

 بتنإ لإ 
إء، حت ّ

َ
ه
ْ
خربشُ ببعْض هإءإت بل

ُ
 فن

ٌ
صإدفنإ منشورٌ مضحك

ُ
وبعدهإ بثوإنٍ بليلة ي

َ يجب إلبُكإء، ونبغ  حيث يحلو   حي 
ُ
نإ نضحك

َّ
، وكأن  نبغ 

ندري مت  نضحك ومت 

حك. 
َّ
 إلض

*** 

 "غيورة" 

  سجودي 
َ
  جإرنإ أن أدعو لزوجته ض

ّ
 .بإلصلاحبإل لزوجته: إليوم طلب متَ

ب كتإبهإ: لإ تفعل
ّ
 .بإلت وه  تقل

ه بذلك...؟
ُّ
 متعجبإ: ولمَ لإ أفعل، لقد وعدت

ّ
 .!رد

َ وإلمسل   دعإئك "إللهم إصلح زوج   وكل إلمسلمي 
َ
 مإت"بإلت: ؤن كإن ولإبد فقل ض

 .فيكون لك مع كلّ مسلم حسنة، ومع كلّ مسلمة حسنة
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ة إلمضإعفةبإل: أهو حبّ مضإعفة إلحسنإت من أنطقك، أم ه    .إلغت 

 
َ
ت مبتسمة: ألست

ّ
ة إلمرأة ه  أعظم حسنإتهإ...  إلقإئلرد  غت 

ّ
 .!! أن

*** 

"
ْ
 "تِيه

مت ؤليْه بخس 
َّ
موم بد أثقلت كإهله، تقد

ُ
  منحتَ  إلرأس، كإن وإضحإ بأن إله

رأيته يمدر

  كمن مرَّ بطيف
َ
ه تحإشإن

َّ
 .وئيدة...لكن

ف عنك 
ِّ
 ؤليه... يإ عم هل ؼ  أن أخف

ُ
 !بعضَ حِملك ..؟أسرعت

موم خلفك"و مرَ 
َ
ك كلَّ هذه إله

ْ
 . إبتسم سإخرإ : "و من سيحملُ عن

، يحإول أن يعتلى    ن  
ُ
ث
َّ
إ مُزدحمإ يتشب

ً
 فرإغ

َّ
إر ببصره، فلم أجد ؤلّ

َ
 حيث أش

ُّ
إلتفت

 ظهري. 

*** 

 "إلمحطة إلأوؼ"

ح إلصدر، كإنت كل وق، وتنفس إلصبح، وإششر  إزدإن إلمكإن بضوء إلشر
ُ
 هنإك حيث

  
ّ
، لكتَ  أتربب، ومإ كإن إلفضول من طبص 

ُ
 سيقع، كنت

 
 شيئإ جميلَ

ّ
 إلوجوه توج  بأن

َ بإلوإ مإ أصعب أن تنتظر إلمجهول، لأول  هكذإ شغلت نفد  بإلإنتظإر، وكذبوإ حي 

  تلك إلعبَإرة
َ
لٍ ض

ُ
ه ولإ فقد  ،  مرة أشعر بت 

ُ
ك كنت مجه

َّ
كإن إنتظإرك ممتعًإ، رغم أن

هإ
َ
 حين

 جهولإ". "ويإ ليتك ظللت م
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*** 

 "غدر"

َ أسندت ؤليك ظهري، لم أكن أنتظر منك   أبإتل على كلّ إلجبهإت لحمإيتك، وحي 
ُ
كنت

حمإيته، بل أردتك أن تحتم  به، لكنتَ  لم أتوبع أن تكون إلصَربة إلطإعنة من 

  
َ
 من خندق إلثقة إلمزعومة، كإن بإمكإن

ُ
  إلقتإل، ترجلت

َ
 فجأة إلرغبة ض

ُ
جهتك...فقدت

  
َّ
د
ُ
، إلغريبُ أن أع ، كنت أسمع صوت إلأروإح تتطإير من حوؼ  كم رصإصة تمر بجإنت  

  مقتل. 
َ
...وحدهإ رصإصتك من أصإبتتَ  ض  إلطلقإت أخطأتتَ 

 كلَّ
َّ
 فعلا... أن

*** 

 "سيإسة جوفإء"

 
ّ
مكن أن يخرّب إلبلاد هو أن تتخلى عن كل أنوإع إل ؤن

ُ
َ مإ ي ز فقط على أكتر

ّ
ك سيإسإت لت 

َ يكون هنإك نصفُ طبإلفرإغ سيإسة ملء   يب ونصف أستإذ ونصف بإضٍ بإلفرإغ، حي 

 
ُ
َ يكون  حي 

  يغيبُ ويتلاخر
َ
صف إلثإن

ِّ
، وإلن

ً
 رهيبإ

ً
  فرإغإ

َ
صف إلثإن

ِّ
 غيإب إلن

ُ
سيحدث

َ يكون إلمن إتبُ غت  منإسبٍ فيضطر إلقإذَ  ؤؼ ببول إلرشوة، ويغيبُ حي  هإج إلرَّ

 فيقوم إلأستإذ بحشو 
ً
 من جوع ، ولإ يغتَ   ينفعُ إلتلاميذ بمإ لإ  عقولضعيفإ

ُ
سمن

ُ
 ولإ ي

رُ ذهنه بإلتفكت  
ّ
َ يخد   ويغيبُ نصفُ إلطبيب حي 

َ
إتب إلمتدن  بعمل موإز بسبب إلرَّ

زمة. 
ّ
شلُّ يمينه عن ؤجرإء عملية جرإحية لمريضه، بسبب غيإب إلأجهزة إللَ

ُ
ََ ت  وحي 

*** 

 "تهرّب"

  بدإية إلسهرة كإن يدإعب إبنه ويقبّله بإئلا لزوجته: 
َ
ء، لم يأخذ ض  

  كل خر
َ
شبهتَ  ض

ُ
"ي

عإس يغلبهمإ، أخذ منك ولإ سمة، حقإ صدق من بإل: إلولد سرُّ أبيه"، وح
ُّ
َ بدأ إلن ي 
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  وجه زوجته: خذي إبنك للغرفة إلأخرى إلإ 
َ
إخ وإلبكإء، فجأة صرخ إلزوج ض بن بإلصرُّ

 أريد أن أنإم...!! 

*** 

 دإئمإ أبول لك: 
ُ
 كنت

ب إلكتب إلرديئة، 
ّ
وإخت  إلقيّم منهإ سوإء من نإحية إلأفكإر أو من نإحية حإول أن تتجن

  عإلم إلمطإلعة أو إلكتإبة
َ
  بدإيتك ض

َ
غة، خإصة ض

ّ
َ  ،إلل وكنت تسألتَ  عن كيفية إلتميت 

َ إلكتب على هذإ إلأسإس  .بي 

  هذإ إلميدإن من 
َ
 أيش طريقة ه  إلإعتمإد على من تثق بهم ض

ّ
تك حينهإ أن أخت 

َ على إ  ...لكتب مطإلعة ونقدإإلأصدبإء إلمنكبّي 

 ولو برأ إلوإحد منهم ألف  
ء؛ بعض إلأصدبإء حمط  وأغبيإء، حت ّ  

ك بدر إليوم سأخت 

  
َ
كتإب تظل ذإئقته مشوّهة، تسأله عن كتإب مإ فيحدثك عنه وكأنه أفضل كتإب ض

تقرأ منه بعض إلصفحإت فتصيبك رغبة بإلتقيّؤ وبحرق إلصفحإت إلمتبقيّة  إلعإلم 

 على رأس صديقك عإشق إلقهوة ". 

*** 

 إلحوإر  "علموإ أطفإلكم فن إلخطإب وكيفية محإورة إلآخر وحسن إلؤصغإء أثنإء 

شإوروهم منذ إلصغر حت  يتعودوإ على ؤبدإء أرإئهم، خذوإ إلصحيح من أفكإرهم 

نوإ وإمدحوهم علي
ّ
طإ أن تكون أفكإر خإربة إلمهم أن تكون صحيحة، وبي هإ، ليس سرر

َ يقعون فيهإ، إبنعوهم ب   ه  أحسن وليس بإلقوة وإلعنفلهم إلأخطإء حي 
 إلت 

ة، إنزعوإ عنهم رهإب    مجإلسكم إلكبت 
َ
  إلكلام، خذوهم معكم ض

َ
إعطوهم إلحرية ض

  إلمجإلس ولقنوهم إللغة إلصحيحة وإلط
َ
ريقة إلأمثل لطرح إلكلام، بدموهم ض
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ومنعهم إلكلام وإلحوإر، يورّث جيلا عنفوإنيإ منطويإ على  إلأطفإلإلأفكإر...تكميم أفوإه 

 نفسه، وليس بمثل هذإ تنصر إلأمّة"

*** 

لْ 
ِّ
 عج

 ."  ِ
إ صَدِيط 

َ
إ ي
َ
عمَه

َ
 ط
ُ
فقد

َ
رة، ت

ِّ
ِ  مُتأخ

 
ن
ْ
ِ  تأ

شيَإءُ إلت 
َ
 "فإلأ

*** 

 "ؤضإءة"

كإ بيومن إلقوإمة يإ سيدي أيضإ، أن    بيتك مصحفإ مشت 
َ
َ زوجتكتجعل ض  نك وبي 

ويكون بينكمإ عهد أن لإ يمر يوم ؤلإ وبد جلستمإ سإعة لله، ترتل فيهإ أنت نصف سإعة 

ل ه  نصف سإعة بينمإ تنصت أنت. 
ّ
، ثمّ ترت  وتنصت ه 
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ة"  "مشإعر مبعتر
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*** 

ن وطن. 
َ
  إلوط

َ
ه لم يعُد ض

َّ
 وكأن

*** 

 إ
ُ
 .حب تصبح كإئنإ آخر تمإمإ، كوردة تتفتق إلآنلمرأة مع من ت

*** 

 .   خت  كبت 
َ
مع فيطيعك، فأنت ض

ّ
 وإن كنت تأمرُ إلد

*** 

دوب. رفقإ بإلقلوب، فقد 
ُّ
 أرهقتهإ إلن

*** 

 من حديد. 
ً
عإت جدرإنه فصنعوإ له بإبإ

ُّ
صد

َّ
 ككوخٍ مهجورٍ أصإبت إلت

*** 

مكن أن تسلكهإ لتصبح كإتبإ. 
ُ
  ي
ة إلمطإلعة ه  أبصر إلطرق إلت   كتر

*** 

ه". 
َ
رإح

ْ
لام إليوْم كوإبيسَ إلغدِ وأت

ْ
 أح

ْ
إنت

َ
مإ ك

َّ
 "ورب

*** 

 
َ
خ
ُ
  ت
 إلأعيإد إلت 

َ
 به كتلك

ُ
َُ إلمرأة وتفرح  يهي 

ً
 شيئإ

ُ
صُ لهإومإ رأيت  .صَّ

*** 

دشٍ، ومَإ 
َ
خ
َ
 ك
ّ
 ؤلّ
ُ
ه
َ
ِ  بعد

 
  تأن

 إلت ِّ
ُ
 إلعَتيق. ومإ إلجرإح

ُ
  مَإ إلجرح

َ
رإك

ْ
 أد
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*** 

وح.    إلرُّ
َ
 ض

َ
وح  إلرُّ

ُ
ٌ يبعث

إك بلب متست ِّ
َ
 ودإخل كلّ بلبٍ هن

*** 

يبةِ، محلَّ شكٍ وَريبَة. 
ِّ
 بإلط

َ
 تعإمُلك

ُ
ون

ُ
، يك

َ
ه إلآن

ُ
منٍ كإلذِي نعِيش

َ
ِ  ز
َ
 ض

*** 

 
ُ
هإ، فجإءتتَ  ي

ُ
 إلكلمإت طلبت

  بلدي مإت؛ حت َّ
َ
ءٍ ض  

 كلَّ خر
َّ
نعهإ شيّ وكأن

َ
  كف

َ
 .إلصمت ض

*** 

 َ ت إلطعنإت من إلأبربي 
  هذإ إلعإلم ؤلإ ؤذإ كتر

َ
 .نحن لإ نفقد إلثقة ض

*** 

 .رحلوإ...ورحلت معهم إلأحلام وإلأمنيإت وإلحب وإلشوق وإلإنتظإر وإللقإء

*** 

 .
َ
فسك

َ
سك لن

ْ
 نف

ْ
 من

َ
مت

َ
مَإ إنتق

َّ
 ورب

*** 

 أن يريدك إلقلب ويرفضك إلعقل...ذإك هو إلوجع. 

*** 

. مإ  ، وإمّإ أن أنهإر فتنهإر مص   
 
  بليلا لأرمّم شتإن

ّ
 صإلحإ للاتكإء؛ ؤمّإ أن تبتعد عتَ

ُ
 عدت

*** 

  سمعتهإ، كإنت توإري خلفهإ شهقة بكإء
ة إلت   .تلك إلقهقهة إلأخت 
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*** 

ق
َ
لت ِ  إلذِي عل

َ
 ب
َ
يبة

َ
ه صَر

ُ
فعت

َ
 إلذي د

َ
درِي ذإك

َ
إ لوْ ت

ً
إهض

َ
 ب
ُ
من

َّ
 إلث

َ
 .كإن

*** 

 
َ
فهمُ مَإ مَعتَ

َ
 أت

ُ
عِبْت

َ
تَِ  ت

َّ
ن
َ
 أ
َ
ولَ لك

ُ
 أب
ْ
...؟.  أن  

إ صَدِيط 
َ
   ي

ِّ
  مِتَ

 *** 

قيقِه. 
ْ
 تح

َ
ُ ؤؼ ص 

لمِ، إلسَّ
ُ
 إلح

َ
ملُ مِن

ْ
 إلأج

*** 

ه. 
َ
ة ل
َّ
لا عز

َ
ِ  نفسِه، ف

َ
إ ض

ً
ن عزيز

ُ
م يك

َ
 ل
ْ
 من

*** 

صبَة. 
َ
 مُنت

ُ
إمة

َ
 وإلق

َ
ط
ُ
 شسْق

ْ
إ أن

َ
 عجبًإ...كيْفَ لن

*** 

 رجل يقرأ.  لإ خوف على إمرأة تكتب، ولإ خوف على

*** 

إلَ. 
َ
 إلرج

َ
 تلد

ْ
 أن

ُ
مكن

ُ
 إلنسَإءِ، لإ ي

َ
 تربية

ُ
حسن

ُ
إ لإ ت

ً
 أرض

َّ
 ؤن

*** 

 إلكِتمَإن. 
َّ
هإ ؤلّ

ُ
ميت

ُ
 بعضَ إلأشيَإءِ لإ ي

َّ
مإ أن

َ
 ك

*** 

ق من جديد.   ستغيب أحزإننإ، وسنشر



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

21 
 

*** 

ك. 
ْ
دي
َ
ََ ي  بي ْ

ُ
ََ تمُوت  حي 

ُ
 إلوَردة

ُ
ولد

ُ
 ت

*** 

ه 
ْ
  إلحبِّ إرتوإءٌ أو من

َ
 ؟. ..إكتفإء. وهلْ ض

*** 

ُ حبٍّ بد يؤذي.   وكثت 

*** 

 إلبُكإء 
َّ
  أعمإبنإ ،لهن

َ
 .ولنإ إلجرإح إلخإلدإت ض

*** 

شْ". 
َ
إ " بِبَلَ

َ
ِ  زمَإنن

َ
وإءُ ض

ّ
 إلد

ُ
بإع

ُ
وإءٍ، وهلْ ي

َ
 د
ْ
تك عن

 
 لعل

ْ
 وإبحث

*** 

إء. 
َ
ة إلأدب

ْ
  حصَر

َ
ب ض

َّ
 فتأد

ً
ون أديبإ

ُ
 تك

ْ
ك أن  ؤذإ سرَّ

*** 

تمَإمٌ،
ْ
 إه

ُ
إبٍ.  إلعِتإب

َ
سح

ْ
 إش
ُ
 بِدإية

ُ
مت  وإلصَّ

*** 

 
ُ
ت
ْ
إول

َ
مَإ ح

 
ل
ُ
مْرَ،  وك

َ
 إلأ

َ
جإوز

َ
 أت
ْ
لبُ أن

ْ
حإلْ إلق

ْ
إ. فجأة إسْت

ً
إرب

َ
 جمْرًإ ح

*** 

 .  خجلا من نظرإت عيتَ 
َ تحمرُّ ، لقلت خدودك حي   ولو سألتتَ  عن أشهى فإكهة لقلت  
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*** 

َ ولإ   جدإ حت  بإت لإ تلتقطه إلعي 
ً
 .يستشعره إلقلبومإذإ لو كإن إلرحيلُ بريبإ

*** 

 .عإملهإ كإبنتك، عإمليه كوإلدك؛ هكذإ سيستقيم حإل أسرتكمإ

*** 

 . ...ولو بعد ضمّة بت  َ رإم...ولو بعد حي 
ُ
ء على مإ ي  

 سيكون كل خر

*** 

ة. إليَوم... 
َ
قِيق

َ
 إلح

َ
ق
ُ
صْد

َ
 لت

َ
سك

ْ
 نف

َ
ب
ِّ
كذ
ُ
 ت
ْ
 أن

َ
إجةٍ ؤؼ

َ
 بح

َ
 أنت

*** 

 و 
َ
تهِى  إلبُكإءَ فلَ

ْ
 تش

ْ
 أن

ُ
. يحدث

َ
ت
ْ
 أن

، حت َّ
َ
ك
َّ
ءٍ يقفُ ضد ْ  

 كلَّ خر
َّ
...وكأن

ُ
طيعُه

َ
ست
َ
 ت

*** 

 تجسدهإ إلملامح. ن بعضُ إلمشإعر أكت  من أ

*** 

بإسإ
َ
وإ لهإ ي

ُ
  لإ نرج

إ إلت 
َ
َ وحده ة، ه 

َ
وة صإدب

ْ
  خل

َ
 ض
 
أة
ْ
  تنسَكبُ فج

 إلت 
ُ
 إلدموع

*** 

سقطنإ أشيإء لطإلمإ تشبثنإ بهإو 
ُ
 .ت

*** 

َ معه إلعإبر     
َ وشط   

إ شط 
ً
 ؤشسإن

َ
  أن يكون

َ
 ض

َ
  طريقه. وُ ومن نجح

َ
 ن ض
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*** 

 إلبُكإءُ. 
ُ
 يعجز

ُ
 حيث

َ
 تضحك

ْ
 أن

ُ
 يحدث

ْ
 وبد

*** 

إ 
َّ
 إلإكتِفإءِ من

َّ
نإ حق

ُ
ح
َ
 نمن

َ
نإ لّ

َّ
 أن
ُ
 .إلمشكلة

*** 

 إبتسإمة أمّ  
ُ
َ أبصرت  .وفهمت كيف للصبح أن يتنفس حي 

*** 

 و تعجبُ  
َّ
 يرد

ْ
 إلصدى .  هكيفَ للصمتِ أن

*** 

 ألإ تعْ  
ً
  سإ

ُ
 للقل

َ
  لّ

 وب إلت 
ْ
 د.  تن

*** 

 يإ أنإ... 

 من زرع فيك كل هذه إلغربة...؟!. 

*** 

إ ومإ أبعدنإ عن إلجنة، فيإ ويحنإ ؤن لم يرحمنإ ربنإ
َّ
 .مإ أبرب إلموت من

*** 

وح.   إلعطبَ عطبُ إلرُّ
َّ
 إلأمْر، ولكن

َ
سد لهإن

َ
  إلج

َ
 إلعطبُ ض

َ
 لوْ كإن

*** 
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 هذه 
ّ
إتمَة. ؤن

َ
إ ب
ً
وْجإع

َ
هإ أ

َ
ف
ْ
خطَِ  خل

ُ
 إلحرُوفِ ت

َ
 إلبَهرَجة من

*** 

 مإ نحب. 
َّ
 ؤلّ
ُ
هإية نحن لإ نكره

ِّ
  إلن

َ
 ض

*** 

 "ؤضإءة"

 : مإ لسعتتَ  لحظإت إلشوق همس بلت  
ّ
 وكل

 
َ
 "لق

ُ
 ه الله". ؤن لم يحبَّ  فيمإ نحبَّ  أن لإ حبَّ  د أيقنت
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إ الله ؼِ  
َ
إره

َ
ت
ْ
ةٍ إخ

َ
 إمْرأ

َ
ةرسإلة ؤؼ

َ
 زوْج

ر، مِنكِ وإليْكِ 
ْ
عِ إلقد

ْ
إفِ ورَف

َ
إءِ وإلك

َّ
تِ بِكشِْ إلت

ْ
كِ أن

ْ
بُ عن

ُ
ت
ْ
 :سأك

1/  
َ
روفِ سي

ُ
درِي بأيِّ إلح

َ
 أ
ُ
ست

َ
تِ، ول

ْ
إ أن

َ
إ...ي

َ
لمِ  ي

ْ
 إسمُكِ "بإلجيمِ أو بإلجيمِ إع

ُ
 بدأ

تيهِ  ْ ت 
ْ
لفِ، بإلهإءِ أو بإللامِ، إسمًإ حقِيقيًإ أوْ إسمًإ إخ

َ
ونِ أوْ بإلأ

ُّ
ٌ بإلن صغت 

َ
عٍ أوْ ت

َ
، إسمُ دل

تِ...بإسْمَكِ وَرسْمكِ  لإسْمِكِ... 
ْ
مَإ أن

َ
نتِ ك

َ
 .""إلمُهمُ ؤليْكِ أ

2/  
ْ
نيتَ

ْ
غ
ُ
يبِ ت

َ
نتكِ بإلغ

ُ
 مَإ خ

َ
ملة

ُ
يبِ، وَلعلَّ هذِه إلج

َ
تكِ بإلغ

ْ
ن
ُ
تَِ  مَإ خ

َّ
ِ  بأن

 
ن َ لمِ  صِغت 

ْ
إع

لامٍ 
َ
ِ ك ثت 

َ
 ك
ْ
 .عن

3/ 
َّ
قيكِ، ؤلّ

َ
 لمْ أركِ ولمْ ألت

ْ
  وإن

َِّ
 ؤن

ُ
تِ، لون

ْ
بٌ بكِ كمَإ أن

َ
تَِ  مُعج

َّ
ِ    أن

َ
عيُونكِ هوَ لوْن

لَ 
َّ
 أوْ إلمُفض

َ
عجبُتَِ  شعرُكِ إلمُجعد

ُ
، وي عجبتَِ 

ُ
 ي
َ
ك إلآن

ُ
و عليْه أنف

ُ
وَإلشكلُ إلذِي ه

وصِيك،
ُ
تَِ  أ

َّ
 أن
َّ
رِيرِي، ؤلّ

َ
   إلح

مِّ
ُ
عْرِ أ

َ
ويلَ، كش

َّ
عرَ إلط

َّ
 إلش

َ
شي    ح

َ
 ت
ُ
جيد

ُ
  أ
َِّ
، لأن

 
ليلَ

َ
طيلِيه ب

َ
 .أ

عِ  /4 ْ ِ  إلشر
َ
تبِ، ض

ُ
 إلك

ْ
 مإ الله بهِ علِيمٌ من

ُ
 برأت

ْ
د
َ
ِ  إلفِلسفِة ،ب

َ
ِ  إلأدِبِ  ،ض

َ
ة ،ض

َ
غ
ُّ
ِ  إلل

َ
 ض

 
ُ
، وَملت

ُ
صت

َّ
 مَإ لخ

ُ
صت

َّ
، ولخ

ُ
ظت

َ
عرِ مَإ حف

ِّ
 إلش

َ
 من

ُ
ظت

َ
رِوإيإت... كتبٌ نقدية...وحف

م
ُ
ِ  بكلِّ مَإ ي

إنت 
َ
 خز

َ
تإرَه

ْ
 إخ

ٌ
شتهِيهِ إمرأة

َ
 ت
ْ
 أن

ُ
 لكإتِبٍ إ اُلله كن

 
 .زوجة

5/   
ْ
إتبٍ أش

َ
شَ معَ ك

ْ
 إلعي

َّ
هم، أن

َ
ول
َ
ِ  ب

 
 تصَدض

َ
 لّ

َ
عين

َ
حيمٍ، ف

َ
ِ  ج

َ
شِ  ض

ْ
 بإلعي

َ
 يكِ به

ُ
ه
َ
عند

 
ٌ
مة أوْ سِحرٌ  رِوإية

ْ
كِ حك

ُ
ى، وإبتِسإمت

َ
ز
ْ
، وصمْتكِ مغ

ٌ
حن

َ
لامُكِ ل

َ
، وك

ٌ
وشعْركِ بصِيدة

  ِ
لتط 
َ
ِ ن
َ بِيقِ حِي 

َّ
ك بإلوَصفِ إلد ُ خت 

ُ
 .أو...سأ

علمُ  /6
َ
 أ

 
حيفة

َ
، ن
 
يفة

، سررَ
 
فيفة

َ
، ع

 
ميلة

َ
، ج

 
، صَإلحة

ُ
ريد

ُ
ََ بإلوَصفِ إلذِي أ وني 

ُ
ك
َ
 ست

َ
ك
َّ
أن

إ 
َ
إكِ، ي

َ
لق
َ
إكِ سأ

َ
لق
َ
  سأ

َِّ
ري وأن

َ
ك بد

َّ
إ بأن

َ
 أن
ٌ
إ_، وإثق

َ
ته
ْ
نِ فأضف

ْ
 إلوز

َ
 على

ٌ
ة
َ
حيف

َ
 ن
ْ
إءَت

َ
_ج

إرًإ... 
َ
 ونهِإرإ، سًرإ وجه

 
إ، ليْلَ ً ِ  كثت 

 
عإن

ُ
ِ  د

َ
كِ ض

ُ
 ذكرت

ْ
 إمرأة...بد

ُ
صلَ حبْله

َّ
 إت
ْ
وهلْ يخِيبُ من

 .!بإلله...؟
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، حتمًإ سيَ  /7 ِ
ه للبِوحِ بإلشِّ

ُ
عل
ْ
، سأج

ُ
ه وخإصِيته

َ
إنت
َ
مِ سبْعة مك

ْ
 للرب

َّ
 زمَنٍ ولأن

َ
إت

َ
كِ ذ

ُ
صل

ر... 
ْ
دإءَ،إبتَِ  إلبك

ْ
 إلؤه

َ
تِ ذإك

ْ
ي
َ
رأ
َ
بٍ"، أ

ْ
ل
َ
 ب
ُ
إت

َ
بض

َ
إن   "ن

َ
ه:" كت

ُ
عيد

ُ
إ لكِ وأ

َ
وله

ُ
إ أب

َ
إ أن

َ
    ه

َِّ
ؤن

 
ُ
ت
ْ
تِ كن

ْ
عنِيكِ أن

َ
 ".أ

ءٍ، ف /8  
َ   كلِّ خر

َ
 ض

ٌ
د
ّ
إ رَجلٌ مُوح

َ
، أن ََ إ سيَجعلكِ تبْتِسمِي 

ً
ئ
ْ
كِ شي

ُ
ضيف

ُ
 اَلله أ

َّ
 بأن

ُ
ومن

ُ
مَإ أ

َ
ك

 
ٌ
ة وَإحد

َ
نيد

َ
 ع
ْ
َ من تر

ْ
حملُ أك

َ
 يت

َ
ُ لّ غت 

لت ِ  إلصَّ
َ
  لإمْرأةٍ وإحدةٍ...ب

َِّ
 بأن

ُ
 .أومن

رآنِ  /9
ُ
 أهلِ إلق

ْ
ِ  من

َ
ون

ُ
بيكِ، ك

َ
مَإ لله دركِ ودرُّ أ

 
 كل
ُ
دإد

ْ
دِي يز

ْ
مإلكِ عن

َ
 ج
َّ
إ، فؤن ً ثت 

َ
ِ  ك

 
رن

ْ
وإب

مَإ بحيَإئِهإ 
َّ
إ وإن

َ
مإله

َ
إ بج

َ
حه

َ
مْ يمد

َ
تَِ  بإلحيَإءِ، فإلله ل

َّ
حِ  وتزي

 
إ...وتسل

ً
إ جديد

ً
إب
َ
تِ كت

ْ
برأ

 إستِحيَإءْ : "فقإلَ 
َ

ِ  على
مدر
َ
 ."ت

 معَ  /11
ُ
لست

َ
إ ج

َ
تَِ  ؤذ

َّ
رجةِ أن

َ
إ، لد

ً
  رَجلٌ غيورٌ جد

َِّ
سةِ مُشإكسَةأصْد ؤن

ْ
ِ  جل

َ
ِ  ض

 
 بإن

 
ْ
م مِن

ُ
 أحده

َ
مَإ فرغ

 
تمإمٍ، وكل

ْ
صصَِ  ؤليهمُ بإه

ُ
، أظلُّ أ

َ
ريد

ُ
ِ  ي
 إلت 

َ
هم إلمرْأة

ْ
وصفَ كلُّ من

َ
ف

كتطَِ  
َ
َّ أ ورُ على 

َّ
ِ  إلد

 
ََ يأن مَل، وحي 

ْ
كِ أج

َّ
 مإ بدإخِلى  بأن

ٌ
ِ  مُخيلتِه، بإلَ صوت

َ
وصْفِ مَإ ض

تسَإمَة
ْ
 .بإب

، أمَّ 
ٌ
ة
َ
 كإمل

ٌ
ة  عشر

َ
 تِلك

َ
 لّ
ٌ
َ كلِمة هى 

َ
كِ، ف ْ

 يسمَعهإ غت 
ْ
ك ولن ْ

إ لِغت 
َ
لته

ُ
 مَإ ب

ٌ
لمة

َ
َ ك هى 

َ
 ف
ُ
ة ِ إ إلأخت 

 . ِ
َ ِ بإلعيْني 

َ ِ  إلعيْني 
َ
رى ض

ُ
مإ ت

َّ
سمعْ، وإن

ُ
قإلُ فت

ُ
 ت
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 إلتوإبيت"
ُ
 "وهج
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*** 

 ومن يدري... 

إم على غت  ميعإد. 
َّ
هإ تجمعنإ إلأي

ّ
 عل

*** 

إي تمإمإ كمإ عوّدتتَ  إلخيبإت، مإ    كإبتسإمة سخرية إرتسمت على محيَّ
ّ
ك ؼ  ؤلّ

كإن حبُّ

 ثمَّ مضت مع أوّل دمعة. 

*** 

إم لإ يتعإرض مع إلحب، وأبول لك إليوم     وعن بنإعة    :    بلت لك مرة: إلإحت 

إم.   إلكره أيضإ لإ يتعإرض مع إلإحت 

*** 

إ 
َّ
  سربتهإ من

فولة إلت 
ُّ
 مع من نحب؛ مشإكسإت إلط

َّ
ََ ؤلّ  لإ نبدو كأطفإلٍ مُرإهقي 

ُ
نحن

 إلقلوب إلعإشقة.  إلحيإة
َّ
 لإ ترنو ؤليهإ ؤلّ

*** 

توإرَى 
َ
إ ن
َ
 لن

 
ََ تتجلى حصلُ عليْهإ، وَحي 

َ
ء لن  

َ إ ندفعُ كلَّ خر
َّ
وإرية عن

َ
بعضُ إلحقإئقِ إلمت

يرإت  ِ ف بإب إلتت 
ْ
ن خل

ْ
. نح  

 يإ رفيط 
ٌ
إئق موجِعة

َ
ة، بعضُ إلحق

َ
إذب
َ
 إلك

*** 

هإ تغإر من أنإمل إلمشط 
ّ
د مشطك؛ بإلت أن

ّ
هإ هذإ إلصبإح تتوع

ُ
 أنإملى  تغإر، سمعت

حت 

دإعب خصلاتك وه  لإ. 
ُ
 ت
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*** 

 عيونهم لتبغ  دون 
َّ
 بعض من إبتلاهم الله فيمن يحبّون، فوالله ؤن

ُ
..ولقد جإلست

إت 
َّ
 بح

َّ
 دون صرإخ. دموع، وإن

ُ
 أصوإتهم لتنوح

*** 

؛ لتستوعب  ه تلزمك مسإحإت أكت  بقلت  
َّ
  أن

ّ
...هذإ يعتَ ّ د طفلة بعيتَ 

 مجرَّ
ُ
لإزلتِ بعد

فولية. 
ُّ
 مشإكسإتك إلط

*** 

ل توبة صإدبة...فإلبدإر   أوَّ
َ
 إلرّحيم إلذي أمطرنإ بعد بحطٍ، سيغفر إلذنب عند

ّ
ؤن

 .إلبدإر

*** 

ي،  ِ  يإ صغت 
ً
ُ أيضإ  تكت 

ََ  بعينيك...ستصغرُ وتضمحل وحي 
ُ
ستصغرُ كلُّ إلأشيإء إلمنتفخة

 .  تختطَ 
ْ
 ؤؼ أن

*** 

َ كنت أكتب ؤليك لم أكن أحرّك بلمإ، بل هو جمر تضطرم له نإر إلأشوإق    حي 
َّ
وإن

ق.    بوجه محت 
َ
...فعذرإ ؤن جإءتك بعض إلمعإن َ  وإلحني 

*** 

ر... 
 
ك، تذك   وجه أمِّ

َ
 ترفعُ يدك ض

َ
 وأنت

 ترفعَ ؤؼ فيهإ كأس مإء.  كم من يدٍ مشلولةٍ 
ْ
ت أن

َّ
 تمن
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*** 

 ؤذإ إشتهيت إلبكإء ذكرتك، وإذإ ذكرتك بكيت، وإذإ بكيت دعوت، وإذإ دعوت  
ُ
وكنت

ك طريق ؤليهإ مختصٌر...يإ أمّإه. 
َّ
ة أبرب، وكأن

ّ
 كنت ؤؼ إلجن

*** 

 ؤؼ من لإ 
َ
 مإ أصعبَ أن تشتإق

ّ
  ذلك سبيل ؤؼ لقإئهم ؤلّ

َ
مة ض

َّ
إن بعد تلك إلض

َ
إلمك

 إلمظلم. 

*** 

م بل يخإف، فقل للوحش إلذي بدإخلك:    عإلم لإ يحت 
َ
 ض

َ
 أنت

س  فت 
ُ
 .لإ تنم، وإحذر أن تغفل فت

*** 

  إلقلبِ بد شيّد 
َ
ك هذإ إلضحك وإلوجه إلبإسم إلذي تبصُر وترى، فإلشوق ض

ّ
لإ يغرن

 مدإئنإ وبتَ. 

*** 

ء إلوحيد إلذي تفشل فيه إلمرأة بنجإح  
 إلدر

َّ
هو محإولة ؤخفإئهإ كذبهإ؛ عيونهإ  ،ؤن

 تكشفهإ. 

*** 

 أنإ 
ٌ
ه موبن

ّ
وب لإ تندملُ و أن

ُ
 إلقل

ُ
لوب، فجرإح

ُ
رى سندفع ثمن جرح إلق

ُ
بطريقة أو بأخ

 صإحبهإ. 
َ
 لو سإمح

 حت َّ

 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

31 
 

*** 

 
ً
، بلهإ لقلبك رضإ ه خت 

ّ
لإختيإر الله، أهون من  ن شإء، فبكإؤه، بلهإ له ودعه يبغ  ؤلعل

 .بكإئه على إختيإره هو

*** 

  الله 
َ
ة، وإلحبُّ ض صح إهتمإمٌ وإلإهتمإم محبَّ

ُّ
صح، فإلن

ُّ
َ يزدإد إلن  إلقدر بدرًإ حي 

ُ
ويزدإد

 .  دين وتلك إلعرْوة إلوثط 

*** 

 إبتسإمة بلهإء إرتسمت على محيّإي...؟
َّ
  سعيد لمجرد أن

َّ
 !وهل تعتقد أن

، ف  
 وإهم أنت يإ صديط 

َّ
 .هر عنوة على وجوهنإ إلبإئسةبعض إلإبتسإمإت يلصقهإ إلد

*** 

د  ِ
ْ
ت 
ُ
مع منك، بل أن تفرَّ ؤؼ عينيك تطلب دمعهإ لت

َّ
ة عيتَ  ليسَ إنفلات إلد

وإلصعب يإ برَّ

 به حرَّ إلقلب وحربته، فتحجم به بعيدإ عنك. 

*** 

  كإنت تبكيك ضحكإ على أن ترسم إبتسإم
 إلموإبف إلت 

َ
 أن تعجز

ُ
ة بسيطة على ويحدث

 
ر إلقلب يإ صإحت   تغدو حت َّ

ّ
َ يتكد قة. محيّإك، حي 

َ
  إلؤيمإءة بإلرأس مره

*** 

...؟ -   كيفَ يلتهبُ إلصمت بدإخلى 
َ
ن  أخت 

..؟ -  إللهيب بدإخلى 
ُ
 كيْف يصمت

َ
 علمتَ  أنت
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*** 

  إلتجإرة، فإلتعإمل مع إلغريب أفضل من إلتعإمل مع إلصّإحب، فخشإن إلمإل 
َ
أمّإ ض

 إلأحبإب. أهون من خشإن 

*** 

هإ فتتموبع كيفمإ شإءت ليكون    تتخت 
  بلوبنإ، ه  إلت 

َ
نإ لإ نتخت  للكلمإت أمإكنإ ض

َّ
ؤن

 .وبعهإ كيف شإء لهإ إلقلب وشإءت

*** 

ت فجأة 
ّ
ولعلى  أشبه شإطئإ بديمإ...بديمإ جدإ، كإنت إلأموإج تلطمه بقسوة ثمّ جف

هإ يحزن؛ على إلقسوة أ
ّ
 .م على إلفرإقوغإدرته، فمإ بإت يدري على أي

*** 

 تركنإهم 
ْ
إ، لو عإدوإ لأبكونإ دمإ من فرط إلعتإب؛ أن إلذين رحلوإ وعإتبنإهم كثت 

 رحلوإ ولم نتشبث بهم أو نمرَ  معهم. 

*** 

  ِ
َ
ِ  تقفُ ض

 إلت 
َ
 بقدرِ تلك

 
 مُوجعة

ُ
كون

َ
، لإ ت

ْ
ط
َ
 بلبَك فقط أو عقلك فق

ُ
ن
ُ
  تسك

 إلت 
ُ
إلأوجإع

 بنِصفِ 
َ
لك

ْ
ر ؤؼ عق

ُ
َ إلمنتصف، تنظ خرَى.   ،عي ْ

ُ
ِ إلأ

َ  بنِصْفِ إلعي ْ
َ
 بلبِك

َ
 وَإؼ

*** 

إر بثبإت، ثمّ نغلق إلأبوإب 
َّ
م على أنفسنإ، نلج إلن

َّ
نحن...نحن من يفتح أبوإب جهن

وح وإشتعل.  ق مفتإح إلرُّ  وبد إحت 
َّ
 خلفنإ ونضيع درب  هإ، فلا نهتدي ؤلّ
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*** 

  
َ
ك، هم أولئك إلذين تستخدمهم ض

ّ
إس بإلش

َّ
 إلن

َ
 إلمإءُ أوؼ

َ
، فغإلبإ

َ
مخططإتك وأسرإرك

 
ُ
  إلذي تحتإجه

َ
َ أنإملك  يتسللُ من بي ْ

َ
 يبلغ فيك.  لحيإتك

ْ
 من ببلِ أن

*** 

دِي. 
َ
 ي
ُ
ة
َ
 سَإع

ْ
د سُربت

َ
 _لق

ى.  َ شر
ُ
 وت
ُ
بَإع

ُ
 إليَدِ ت

ُ
إت

َ
إت إلعُمْرِ، فسَإع

َ
 سَإرقِ سإع

ْ
رْ مِن

َ
 _إحذ

*** 

لاقِ 
ُ
 لمْ ت

َ
ك
َّ
 أن
ُّ
ظن

َ
 ي
َ
 يرَى إبتِسإمَتك

ْ
ِ  حيَإتك. _من

َ
إ ض

ً
رح

ُ
 ج

ِ  إلعُمْق. 
َ
صِيبُوإ ض

ُ
 أ
ْ
 من

َ
م إلمُبتسِمُون

ُ
ده

ْ
 _ وَح

*** 

ه ؤن ببل فليسَ بك، بل بمإ أضإفته 
ّ
رى، لأن

ْ
إلذي يرفضك مرّة لإ تقف عند بإبه أخ

تك منه...تر إ  بلا أسف. لحيإة ؤليك، فلو عرَّ
َ
 كك

*** 

 "ؤضإءة"

 بلبك إلطيب ذإك، إلطيب جدإ، فقط من أجله

 ".تقسو عليه بليلالإبد أن "
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"  
َّ
 "أغإروإن

إب يتلفظ بهإ لسإنك، وأغإر على عيونك أن تعإنق 
ّ
 سأغإر عليك من أسمإء إلكت

ُ
وكنت

، تلك إلإبتسإمة إلحيّية إل َ  
َ
... حرفإ غت  حرض إك بخجل متست    ترتسم على محيَّ

أغإر من ت 

  تحبينهإ، لمعإن عيونك، رجفة 
أنإملك، تلك أشيإءٌ أن لإ أكون سببهإ، رعشة بلبك إلت 

شإركتَ  فيهإ أحد
ُ
 ...لإ أببل أن ي

 
َّ
 غإر من شسيم إلهوإء يغإزل جلبإبك معة تنسكب من عينيك ؤؼ فيك، أأغإر على إلد

ل من فتحة ستإرك ترشدك وتدلك ؤؼ مسجدك
ّ
 ...ومن أشعة إلشمس تتسل

خ
َ
 تإر ولإ يحب وكيفَ لإ أغإر وبد إختإرك إلقلبُ إلعنيد، إختإرك من لإ ي

َّ
ولإ يهوى ؤلّ

حبَّ بعنفٍ أو لإ يحبَّ أصلا" بعنف
ُ
إ أن ي   إلعوإطف: "ؤمَّ

َ
 .فهذإ منطقه وبإنونه ض

  أهمس لهإ بإسمك 
 
 سأغإر من سجإدن

ُ
ر عليهإ كإلشهد وكنت

ّ
 بطوله وعرضه يتقط

 َ   حي 
َّ
، تدري أن  

 
  دعإن

َ
أبول "وإحفظ بلت   أتخيّل إلسجإدة تحفظ إنحنإءإت إلحرف ض

ته وعإفه وأ
ّ
مإ أعنيك أنترشدوثب

ّ
 ...ه، وإهده سوإء إلسّبيل"، ؤن

إ، فهو متعبٌ وموجع ومؤلم 
َّ
، ندفع إلحبَّ بعيدإ عن  

 
 إلغيورون فوق إلعإدة يإ سيدن

ُ
نحن

  لن أبول 
ّ

ب إلقلب وهوإه، ولعلى
ّ
نإ نكإبر ؤذإ أحببنإ ونعإند ونكذ

ّ
نإ...ؤن

َّ
، وإن َ لو تعلمي 

تَ  أرإهإ كذبة حمقإء، 
ّ
، لأن َ فهذه إلحروف عإجزة على أن تصف كنه "أحبّك" كمإ تشتهي 

 ... َ بي 
ّ
...تصد  .!! إلشعور بدإخلى 

تَ  أعنيك أنت، بد لإ تسمعينهإ 
ّ
أغإر حت  من إلكلمة إلحمقإء تلك أن تعرف حروفهإ بأن

...وتسمعينهإ ؤذ أرسلهإ   
  إبتسإمت 

َ
، وترينهإ ض   عيتَ 

َ
ك ستقرئينهإ ض

َّ
  إلعمر، لكن

َ
 مرّة ض

ّ
ؤلّ

 .مع كل ذرة هوإء

تَ  تمنيتك صمّإء بكمإء عميسأكون 
ّ
 أن
ُ
ث... صإدبإ لو بلت

َّ
 إء، لإ أدري بأيّ منطق أتحد

مإ بمنطق إللا
ّ
ه إلقلب يغإر من سقف غرفتك  رب

َّ
إبة عينيك من منطق، لكن ؤذ يبصر ؤسرر
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هو إلقلب يغإر من إلمزهرية وإلطإولة وإلسجإدة تتأملك كل يوم نإئمة أو  غفوتهمإ 

إبة إلورد ذإت أصبوحة ربيعية، هو  بة كؤسرر  إلقلب يغإر من مقبض إلبإب تضمينه مشر

 ....من ذرإت إلمإء تدإعبينهإ كل وضوء، من إلأخ وإلأب وإلأخت

ٌّ مجنون إف:"غت   َ بعد برإءة هذإ إلإعت  ك ستقولي 
َّ
 خرف"وأعلم أن

ٌ
مإ أنإ  ،...أحمق

ّ
رب

، ورغم  ة تكإد تقتلتَ   إلغت 
َّ
َ أن إبر، ألإ تلاحظي 

ُ
ك ستجدينتَ  أك

ّ
، لكن  من هذإ بكثت 

أكتر

  بدإية إلكلام: "وكنت سأغإر". 
َ
 ض

ُ
 ذلك بلت
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إت إلمَ "
َّ
 "طرزخ
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*** 

 إلأورإق ليس 
َ
َ يكون إلؤشسإن صإدبإ مكشوف هإ خدعةله مإ يخفيه أحيإنإ حي 

ُّ
إ، نظن

َّ
 عن

  زمن إلكذب يإ صإحت   
َ
دإد توجسنإ وطعننإ وحذرنإ وتشكيكنإ...ه  صَريبة إلصدق ض َ  .فت 

*** 

  
َ
 أن نرَإهإ ض

ُ
  نحتإج

نإ إلهيبة إلت 
ُ
إ، تمنح

ًّ
 إلتظإهر بإللامبإلإة بد تجعل إلجسم يبدو بوي

ّ
ؤن

ب ب
ْ
يظل إلقل

َ
إ، ف ً وإخلنإ  كثت 

َ
  د

ُ
ت
ّ
شت
ُ
هإ ت

ّ
إس،  لكن

َّ
 سًرإ عيُون إلن

ُ
إ يحفظ

ً
رجفتِه خإئف

له. 
ُ
 يقت

ُ
إ...يكإد

ً
 هش

 ***  

ة أخرى، أن توإجهه بإلحقيقة ينيه وبلهإ له ، أنظر ؤؼ علإ بأس أن تقولهإ لقلبك مرَّ

ة إهمس له أو إ
ّ
نك إنهمإكه بسصرخ بهإ بحد إمية على جدرإنه، ولإ يغرَّ

َّ
 إلثقوب إلد

ِّ
 د

ك نفسه.     بلهإ له:  
  إلشرَّ

َ
ة أيضإ، وبعنإ ض  لقد فشلنإ هذه إلمرَّ

*** 

َ تختلف، وكلنإ نملك دموعإ لكن لحظإت إلبكإء   أصوإت إلأني 
َّ
كلنإ نملك جرإحإ لكن

سمع أنينك وتبوح بأسرإر  تختلف
ُ
وكلنإ نملك أسرإرإ لكن طريقة إلبوح تختلف، ؤن كنت ت

 
َّ
توجعك وتشتغ  دمعك، فهنإك من يتألم بصمت ويبغ  بكإء بلب مرير، و لإ يبوح ؤلّ

 . َ  إلعإلمي 
َّ
 لرب

*** 

  بلبه وهو يسمع من يسبّ إلصحإبة رذَ  الله عنهم، ومن لم 
َ
ومن لم يشعر بغصّة ض

  أمّنإ عإئشة رذَ  الله عنهإ... ضبإ من طعن إلبيتمعّر وجهه غ
َ
 عض ض

  ؤسلامه نظر 
َ
 .فطَ  ؤيمإنه نظر...بل ض
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*** 

ه كإن غفوة أو
 
 عإبرإ، لعل

 
 أو إحتيإجإ أو خيإلإ أو ظلَ

ً
 حلمإ

َ
ه كإن

 
...لعل

ً
ه كإن حبإ

ُّ
 لإ أظن

؛ 
ً
ه لم يكن حبإ

َّ
، أو...ربمإ كإن كلَّ ذلك، لكن

ً
َ ضبإبة أو غشإوة أو سحإبإ فإلحب حي 

هإ خرإبإ ّ
 .يسكن إلقلوب لإ يصت 

*** 

إتك، أنيس 
َ
ك ونج

َ
 مهرب

ُ
 إلذي ترإه

َ
ك"بلبُك ذإك

ُ
 وحدتك، نورك ؤذإ مإ أطلت أحزإن

ََ إلضلال، بلب ، مرشدك حي 
ك عند إلتعتر

ُ
ك وغلاك وبعضك وكلكسند  ك إلذي هو كتََ

 شإء غت  
َ يشإء ويخرجه مت َ خله حي 

ْ
 آبه هو عند بعضهم مجرد محطة عبُور؛ يد

 للفرإغ وإلوحشة وإلخرإب إلذي خلفه". 

*** 

 _ بكم بعت صبإحك إليوم...؟. 

 _ لم أ
َ
 سُوق

ُ
 إلأمس يجوب

َ
 صبإح

ُ
  إلمزإد بعد، وجدت

َ
  عرضه ض

ُ
خإسَة، فإحتفظت

ّ
إلن

 بصبإح إليوم. 

*** 

 عليهم
ُ
َ أجبت َ إختيإريي    معك كسؤإلي 

ّ
هإوكإن حسَ ة أحبُّ

َّ
  مإد

َ
 إ ؤجإبة صحيحة ض

 إلمطلوب؛ كإن يجبُ أن أجيب على  
ُ
  خإلفت

  إلإمتحإن، من لهفت 
َ
 ض

ُ
تَ  رسبت

َّ
لكن

 سؤإل وإحد فقط. 

*** 

  على غت  مإ نريد، ليت 
 
وهمس ذلك إلصوت بدإخلى  من جديد، ليت بعض إلأشيإء تأن

  
َ
  تقإطع طرق، ض

َ
  مكإن آخر، ض

َ
حو، ليتنإ إلتقينإ ض

َّ
ت على غت  هذإ إلن

بعضَ إلأمور تمَّ

  محطة حإفلة،  مكتبة،
َ
  إرتطإمٍ مُبإغتأو ض

َ
  ض

 .حت َّ
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*** 

ق بعد، لإزإلت إلروح متشبثة بإلروح وإنفصلنإ منذ زمن بعيد جدإ...   نإ لم نفت 
َّ
لكن

 
ّ
 إلد

ُ
ه
ّ
 بإلنبض وإلرجإء متشبث بتلابيب إلوصل ...كمإ لإزإل إلدعإءُ يمد

ٌ
ق
ّ
عإءوإلنبضُ معل  

رإنإ إنفصلنإ حقإ...!!  
ُ
فهل ت  

*** 

  
َِّ
: ؤن

َ
إئج

َ
 إلنت

َ
، وإليْك

َ
 شسيَإنك

َ
 إمْتحإن

َ
 إلآن

ُ
تإز

ْ
 أج

 
ْ
 أن

ُّ
مَإ أردت

 
، كل  ِ

َ
 مِن لسَإن

َ
 إسمَك

َ
ع
َ
 أنز

ْ
ِ  أن

َ
فِ ض

ْ
 إلأل

َ
ة بعد

َ
ة إلسبْع مإئ ِ  إلمرَّ

َ
 ض

ُ
ت
ْ
" رسب

 ."
َ
ك
ُ
إ...ذكرت

َ
إدِي أحد

َ
 أن

*** 

إب مإ أوْ روَإي
َ
جلسَ ؤؼ كت

َ
رأ...أن ن

ْ
  إلذي يق

 يإ صديط 
ُ
ري مإ إلحرمإن

ْ
  أتد

 مإئت 
ْ
ة من

 مصحفنإ  نصف ذلك، بل ثلث ذلك
ْ
 من

ُ
ة، ولإ نقرأ

َ
  جلسة وإحد

َ
حة، نختمُهإ ض

ْ
بل  ،صف

 .  من ذلك بكثت 
َ
 رب  ع ذلك، بل ولإ أدن

*** 

بُ 
ْ
إ، مإ ذن

َ
ول فين

ُ
عإتبُ إلمجه

ُ
ِ  إلحقِيقةِ ن

َ
 ض
ُ
َ نعإتبُ مجهولإ بكتإبإتنإ، نحن نحن حي 

إ
َ
ة بط

َّ
ة "محط

َ
إ بمَثإب

َّ
 كن

ْ
 أن

َ
ب إلعَإبرِين

ْ
إ إلقل

َ
 هذ

َ
بِ على

ْ
بُ كلُّ إلعت

ْ
ِ  طرِيقِهم، إلعت

َ
ر" ض

 . َ ني 
َ
ع...بإلبُعد...بإلح

ُ
وج

َّ
إتِ بإلشوْق...بإلت

َ
 إلذِي يقيسُ إلمسإف

*** 

 تحلمُ بهإ، أغمض عينيه 
َ
  كنت

َّ إلزوجة إلت   
َ
 ض

َ
بإلت: سألته بعد زوإجنإ، هل وجدت

  ذلك إلظلام، 
َ
  :فتحهمإ على إتسإعهمإ وبإل بعد أنبقوة كمن يحإول أن يبصر شيئإ ض

 ."لم أكن أحلم ببل أن ألتقيك"  



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

40 
 

*** 

ِ  إلوَبتِ 
َ
ِ إلمُنإسِب ض

ْ
ِ  إلمَكإنِ غت 

َ
ِ إلمُنإسِبِ ض

ْ
صِ غت 

ْ
خ
َّ
 معَ إلش

َ
 إلوُبوف

ُ
د تعمَّ

َ
إ ت
ً
حيَإن

َ
أ

خصٍ بعيْنِه: 
َ
ولَ لش

ُ
  تق

َ
ْ إلمُنإسِب، لػ  غت 

خصَ إلمُنإسبَ". 
َّ
 إلش

ُ
 "لست

*** 

وق وإلإلصمت إلذي كإن بيننإ 
ّ
  عتإبلم يكن صمتإ عإديإ، كإن صمتإ مدججإ بكلمإت إلش

 َ كإن صمتإ جإفإ ومتعبإ جدإ، إستدعينإه من ببل أن ينفد إلكلام، جعلنإه بيننإ وبي 

 .إلكلمإت إلهإربة...ثمّ فررنإ بقلوبنإ إلمتعبة

*** 

" 
 
لا
َّ
 مغف

َ
دمُ أحشإءك، وستكتشفُ كم كنت

َّ
لإحقإ ستستفيق، وسيأكل إلن

 .
ً
َ تكتشف..لكوسإذجإ  حي 

ك ستصغر بعينك أكتر
َّ
، لإ  ن  

 إلوبت بد تجإوزك يإ صديط 
َّ
أن

ء  
إجع...إنتهى كلُّ خر

جوع ولإ للت َّ  ."سبيل للرُّ

*** 

 
َ
 بغصن شجرة عإرية، تخإل إلريإح

ُ
ق
َ
نيإ، كمإ إلوربة إلخريفية تعل

ُّ
إت إلد

َّ
حإلنإ ولذ

ح مع إلري    ح يمنة ويشة، حت  
َّ
ن جَ  جسدهإ ليت 

  جبٍ لإ برإر له مدإعبة فت 
َ
تهوي بهإ ض

 ولإ سبيل للخلاص منه. 

*** 

، ولإ نصفه ولإ رب  ع ربعه، ولإ ثلاثة  غ مإ بدإخلى 
ّ
هإ لإ تبل

َّ
  أعلم أن

َِّ
إشتقتك...أبولهإ وإن

  
َ
  لإ أفقه ض

َّ
ة ولإ كيف تحسب، فؤن أسدإس سبعه، ولإ تسأليتَ  كم تسإوي هذه إلأخت 

 معإدلة وإحدة؛ وإحد 
ّ
 زإئد وإحد يسإوي وإحد. لغة إلحسإبإت ؤلّ
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*** 

إكم يإ بوم أن تستهينوإ بخطوإتكم، تمإسكوإ...فلت  
ّ
فسوإ تلك إلمضغة بدإخلكم عميقإ   ؤي

هإ ؤذإ زإغت تزي    غ بعدهإ أعضإءٌ 
ّ
وإذإ ، وأجسإد، فتميل معهإ بيمٌ وأخلاق بولوإ لهإ بأن

 مإل
ّ
 هإ. ش  توإزنه حينت إلقيمُ  وإلأخلاق، من ذإ  يد

*** 

  مرحلة مإ 
َ
هإم صوبك، وبينمإ ينتظر ض

ّ
جه كل أصإبع إلإت

ّ
من هذه إلحيإة، وبينمإ تت

ود وسلام، ترتسم إلجمْ  ك إليمتَ تلوّح بت 
ّ
ع وجلك وإرتبإكك...تكتطَ  أنت برفع كف

...تحتَ  رأسك 
َ إبتسإمة خفيفة على شفتيك، تغمض عينيك بلطف لثإنية أو ثإنيتي 

 .مثل ذلك ثمّ ترفعه وتمرَ  

*** 

ح مإ تقوم به للنإس مإدمت مقتنعإ    هذه إلحيإة أن لإ تحإول سرر
َ
من إلمهم ض

ك وإلكفر وإلنكرإن  به سر كقإفلة رإبحة تمرَ  ؤؼ حجيج مكة، ودع كلاب إلشر

 
ٌّ
ك مإدمت على إلصرإط إلمستقيم فللقب رب

ّ
وإلجحود خلفك، وثق أن

 يحميه. 

*** 

  
 ..يإ صديط 

فإه حت  تسمع  
ّ
طإ أن تتحرّك إلش ظرإت ليس سرر

ّ
م، وإلن

ّ
كلامنإ، فإلعيون تتكل

م
ّ
  ذإته كلام، فمن لم  تتكل

َ
م، وإلصّمت ض

ّ
م، وإلأنفإس تتكل

ّ
بضإت تتكل

ّ
وإلن

 يحسن سمإع صمتنإ، فلا حإجة لنإ به سمع إلكلام أم لم يسمعه. 
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*** 

حت  إلكلام ؤليك أبعثه طويلا، فؤذ به على نفسه بد إنكمش؛ بإءٌ حإءٌ يسبقهمإ 

  ألفٌ على كإفكِ بد 
َّ
 وبد بح

ُّ
د ، فت  تِتَ 

ْ
  لقد سَرب

َ
غة أين أحرض

ّ
إعتكف، أبول لل

هإ 
ُ
  على إستحيإء ؤؼ إلحيإء إلمتست  تحت  صوت

 تمدر
ٌ
غنيك من إلأحرف ثلاث

ُ
ت

 إلكإف سإربة إلقلبِ وإلأحرفِ. 

*** 

...ليل إلشتإء إلطويل لم يعد يشبه سوإد شعرك، وإلثلج لم يعد دإفئإ كرإحة  

يك
ّ
م كف

ُ
  عينيك، ومإ لإ إلغسق يشبه ح

َ
فق يشبه إلعسلى  ض

ّ
يك، ولإ إلش

َّ
رة خد

ء.   
  كل خر

َ
  هذه إلبلاد...وحدهإ إلكتإبة من تشبهك ض

َ
ء يشبه شيئإ ض  

 عإد خر

*** 

 

  إستغرإب وملامح 
َ
ك تشبهينهإ تمإمإ، سألتِ حينهإ ض

َّ
ة أن تك مرَّ تَ  أخت 

َّ
أذكر أن

ة بإدية من عينيك "من تكون..؟!" أ  لم تولد بعد جبتك _بإسمإ_ : فتإة إلغت 

ّ مستغربة ثم  ك تشبهينهإ تمإمإ، نظرت ؤؼ 
َّ
لإ يشبههإ أحد ولإ تشبه أحدإ...لكن

ية من إلضحك، ثمّ بلتِ _وأحسبك بلتِهإ  إبتسمت وتملكتك حإلة هستت 

_: كيف لفتإة لم تولد بعد أن يشبههإ أحد أو أن تشبه أحدإ  .دون وش 

ك إلآن بش خفيف إلنطق بإللسإن ثقيل إلوبع  على إلقلب: تلك إلفتإة أخت 

  كنت ستشبهينهإ ولإ تشبه أحدإ؛ مإتت ببل أن تولد. 
 إلت 
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*** 

ل فلتهنأ بك 
َ
ة عيُونهإ بلاغة، وبلْ للغز

ْ
  حصَر

َ
 ض

َ
 إلصمت

َّ
؛ ؤن

َ
بلْ للكلامِ مكإنك

ل بحإجبيهإ عبإءة 
ًّ
 حبٍّ تتظل

ُ
 وبصإئد

ْ ََ رمُوشهإ أسطرُ نتر  بي 
َّ
؛ ؤن

َ
روفك

ُ
ح

هر، وبل للشعر 
ُّ
  محإبركم، فمإ عإد أصدق إلعفة وإلط

َ
إء أنيخوإ أبلامكم ض

لٌ.  ذبهإلشعر أك
ّ
 ولإ مبد

ٌ
ة أبولهإ لإ حإنث

َّ
 أمإم  جن

ُ
 فهى  إلحقيقة

*** 

  تتفجر تحت ذكريإت أنإملك 
بينمإ يرإك إلكلّ وإضحإ تمإمإ؛ إلخربشإت إلت 

  تنتإبك فجأة يعلمون 
ودك إلت  يفهمونهإ جيدإ ويعون معنإهإ، لحظإت سرر

وخلفيإتهإ، إلؤنزوإء بعيدإ...ذإك إلؤنزوإء إلذي تقودك ؤليه دمعإتك أسبإبهإ 

َ إلتوإءإت شفتيك وإبتسإمة يتيمة، يفقهون كنهه ونتإئجه، بينمإ  ة بي 
إلمتست 

ك وحدك 
َّ
ه يفهمك جيدإ و يعرفك يقينإ، يزيدك إلجرح جرحإ أن

َّ
يزعم إلكل أن

 .
ك لإ تستطيع أن تتدش  ذلك حت َّ

ّ
 من لإ يفهمك...وأن

*** 

 ...وأنإ

 أنأى بقلت   عن إلفرح، أحيد به ؤؼ حيث 
ُّ
، بت   أشتهى 

يإ بسمة إلقلب إلت 

وجع وإلآلإم، كل 
َّ
 إلت

ُّ
 ن   ؤؼ حيث

 أفرُّ
ُّ
إلخيبإت وإلألإم وإلنهإيإت إلتعيسة، بت

رنَ  بك، يثت  بدإخلى  صدى إللحظإت 
ّ
رنَ  بك، وكلُّ مإ يذك

ّ
فرحٍ وحبور يذك

إع
َّ
ة، ووبع إلكلمإت إلط َ بتوجس إلأخت  فتي 

َّ
نإت، إلبسمة إلآن ترتسم على إلش
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  إلتجإعيد على وجه إلعجإئز مريبة، إلتجإعيد تحغ  بصة 
مريب، تمإمإ كمإ تأن 

 وإلإبتسإمإت تحإع  بصّة إلقلب إلعنيد.  مديد عمر 

*** 

، ولو بعد  َ   ولو بعد حي 
ّ
 بكإء وعويل، ولو بدعإء بلبٍ هزيلوسأنزعك متَ

ك لم تكن تع
َّ
ك ككهل يعت  مدرسته إلقديمةتَ  ؼ  شيئإ، سأمرُّ بك كأن  سأعت 

إءة  ك بسذإجة إلأطفإل، وبت 
ُ
مدرسة دروسهإ بإسية وذكريإتهإ أليمة، أتيت

ء خلطَ    
، رميت كلّ خر  

  لم تدشس بعد، جئتك أركض بكلّ بون 
إلقلوب إلت 

وأتيتك، لإ تسألتَ  لم فعلت، ولإ تسلتَ  لمإ أبكيك إلآن، ولكن...بصمتك 

ودك  :وإلجمود...أبولهإ لك إلمعهود وبت 

 "سأنتشلتَ  منك...أعدك". 

*** 

 ...وإلصعب حقإ

ء، أن تقف   
أن لإ تجد مإ تقوله للشخص إلذي كإن يجب أن تبوح له بكل خر

ء بدإخلك   
َ إلصوت إلمرتجف وإلأحرف إلخإئنة، أن يتآكل كلّ خر وإجمإ بي 

 فينهإر فجأة، بينمإ تبط  ملامحك متمإسكة وشفإهك متجمّدة، أن ينحبس

هإية لحإل سبيله وحدك من تظل حبيس 
ّ
  إلن

َ
إلشوق بصدرك...ليمرَ  ض

 إللحظة، لإ أنت مضيت ولإ أنت بقيت. 
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*** 

 "ؤضإءة"

إ لسإبه الله ؤليك"" :بل لقلبك  لو كإن خت 

  َ ره بهإ ؤؼ حي 
ّ
 .دث
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  ؤليكِ 
ن   ...صغت 

 
َّ
ءٍ فيك، لكن  

 أن أهديهإ ؤؼ خر
ُ
سإلة أردت ...هذه إلرِّ  

 
ن   ضبإبية يصغت 

 
غزوهإ صورتك تأن

ة، ف
َّ
هإ إلعِف  أسرق إلحيإء وتست 

ٌ
 وإضح

ٌ
، فلا يبط  لك ملمح تذوب تفإصيل وجهك بقلت  

سإلة أبلّ من أن أهديهإ ؤليك، لذلك سأهديهإ ؤؼ ربطة  منه إبتسإمتك...هذه إلرِّ

 شعرك... 

جإءُ 11 خإءُ وإلرَّ خإءُ وإلهوإء...وأنت وإ / يإ إمرأة بلا ملامح، أنت إلجمإلُ وإلوفإءُ وإلرَّ لسَّ

ونبضه، وإلوريد وروحه، وإلمبسمُ ونوره...ليسَ كلَّ مإ ششتهيه نلابيه، ولإ كلّ  إلقلب

 وع
ٌ
إت نيإ مطبَّ

ُّ
 وبكإء  فرح بمكتمل، ولإ كلّ حزنٍ دإئم، ه  إلد

ٌ
 وسقوط، فرح

ٌ
إت، إرتفإع  تر

...فهل ترينهإ دإرَ برإر...   .!! عبوسٌ وبسمإت، ولإ ضت 

هإ متعبة هذه إلحيإة، وموجعة مآسيهإ، ومؤلمة أترإحهإ، ومفجعة أحزإ/ أعلمُ 12
َّ
 نهإ أن

ب...هكذإ    إلقلب، إلقريبة من إلرَّ
َ
 وأنت إلعليمة بمإ ض

ُ
ومدمية طعنإتهإ، لذلك كتبت

يك
ّ
 حمرة إلحيإء على وجنتيك تزك

َّ
 أحسبك والله حسيبك، ولست أزكيك على الله، لكن

، وإعلم  أ ...فإبتسم   ؤؼ بلت  
َّ
إحه  ن  ح حبورهإ. و وللرُّ  إبتسإمتك تهدي للقلب إششر

13 
َّ
ب حإله ؤلّ

ّ
در إلمتقل إح إلصَّ مإن وإششر

ّ
 إ أيإم نضعف فيهإ ن معك، تمرُّ ب/  يإ فرحة إلز

س لصبحهإ، ولإ نهإر 
ّ
 أن لإ فجر بعدهإ...وأن لإ تنف

ُّ
وتمرُّ بأيإمنإ نكسإت وإنتكإسإت نظن

ه محلى ولإ بمر مستنإر، ولإ طإرق مهل، ل
ّ
سل  سرعإن مإ ينجلى  ليل إلحزن بسوإدهكن لت 

إك وإلقنوط من رحمة 
َّ
إك...ثمَّ ؤي

َّ
إك ثمَّ ؤي

َّ
إك ثمَّ ؤي

َّ
إلشمس نورهإ ؤؼ بلبك إلقمر...فؤي

 الله. 

ه  / مإ يفعل بنإ الله ؤن لم شستغفره وندعوه ونتصَرع ؤليه14
َّ
مإ أن يرحمنإ، وإن

 
سبحإنه كل

ورإ وإ
ُ
طرأى فينإ فت

 
 من جنوده يعيدوننإ ؤليه، ألست ترين إلعيون  عرإضإ، سل

ً
علينإ جندإ

َ يديه سب إف وإلإنكسإر بي  َ إلتوبة وإلإعت  ثمَّ   حإنه وتعإؼ، فإحذري أن تذنت   تسيل حي 

ع إلعفو إلرّحيم، ولإ يغرّنك إلشيطإن إلرّجيم، وإعلم  للكريم  لشقإوتك تعرذَ  عن تصَرّ
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ك مإدمت تجدين وسوسإته...فأنت على إلصّر 
ّ
 لهم هو  س       إط، أليأن

ّ
إلقإئل: "لأبعدن

...وإن إعوج إلظل فقيّميه وبوّميه، وأبيم   صرإطك إلمُستقِيم"، فإستقيم 

عإء أمطريه. 
ُّ
 صلاتك...ثمَّ إلقلب بإلد

من بيننإ أليس كذلك...وتطإولت إلمسإفإت15
ّ
، هكذإ يقول بلت   إلمكلوم كل / طإل إلز

ق به لن يخيب له  يوم
ّ
ن بإلعلى  إلقدير، فمن تعل

ّ
عإء وحسن إلظ

ّ
تَ  أضمّده بإلد

ّ
لكن

  
ُ
 دفينإ، ولإزلت

ً
  إلقلب سّرإ

َ
 إستودعتك ض

ُ
رجإء، ولن تختلّ عنده إلمقإدير، وبد كنت

ك بدعإء يطويه دعإء يخفيه دعإء،
ّ
إ بإل حبيبنإ أليس إلدعإء هو إلعبإدة كم كذلك ألف

   صلى الله عليه وسلم
َ
  الله فينإ. وصون

َ
  أخإف الله فيك...فخإض

َّ
، وإن  أهلك ثمّ صونيتَ 

مإ طويت كتإبإ جديدإ، هل أدمنت إلقرإءة كمإ كنت أوصيك   ل/ أتسإء16
ّ
دإئمإ، ؤن  كل

َ فأبشر  ، سجلى  فؤ يكنت بدأت تفعلي 
َ َ بعد زمن وسأبرأ لك ولو بعد حي  ك ستكتبي 

ّ
ن

  إلبيت لجلسإت. لتك بعد كلّ كتإب تقرئينه، ئملاحظإتك وإستفسإرإتك وأس
َ
إ لنإ ض

ّ
 وإن

تَ  17
َّ
قإ، لكن

َّ
 أريدك مثإلية، ولإ معصومة، ولإ ملاكإ، ولإ جمإلإ معت

ُ
  لست

َّ
/  وإعلم  أن

: سمعنإ وأطعنإ وصلى الله  أريدك ؤذإ بيل لك بإل الله بإل رسوله إلحبيب صلى الله عليه وسلم أن تقوؼ 

إ".  م تسليمإ كثت 
 
م على نبيّنإ وسل

 
 وسل
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 إلغيإب"
ُ
 "ملامح
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*** 

...؟  !نإديتك أفلم تسمص 

 
ُ
إب

ّ
 بإلصمت لإ بإلصوت؛ فبعض إلصوت كذ

...؟
ُ
  إلقلب إضطرإب

َ
...وض َ  أجبت رجفة إلعي 

َّ
 !نإديتك...فهلَ

 بدمعة: 
ُ
رف

َّ
 إلط

َّ
 طيفك، فرد

ْ
  توهمت

 ؤليك بخفقة إلقلب إلت 
ُ
                         أومأت

 
َّ
  "هوّن عليك؛ مإذإك ؤلّ

ُ
  "سرإب

 بإلصوت إلذي لم تسمع "أن بد كرهتك
ُ
 "وهإ بد صحت

 
ُ
إب

َّ
 .!!...فإرتد إلصدى إلمنكش: كذ

بة فإسأليهإ _ؤن شئت_ :   إلمحت 
ُ
ك  وهإتيك إلكبد  غت 

ٌ
إن
 
  هذإ إلقلب سك

َ
أض

...؟!. 
ُ
 وأصحإب

*** 

إ، ول ً  أفرُّ ؤليْك كثت 
ُ
ت
ْ
تَ  كن

َّ
 تعلمُ أن

َ
ت
ْ
، فأن

َ
ك
ْ
 إلفرَإرُ من

َ
 ومَإ كإن

َّ
إ لإ  كن

ً
 حد

َ
إلصمْت بلغ

 
ُ
طإق

ُ
ح ي

َ
 ت
َ
، فلَ إخلِى 

َ
 بد
َ
إمدة

َ
ََ إلخ إكي  َ ُ إلت  ثت 

ُ
 ي
َ
يك

وء إلذِي يعت َ
ُ
 رحيلِى  إليومَ فرإرٌ وإلهد

ََّ سي 

 
َ
 منك

ْ
إص لن

َّ
رإببُتَِ  كقن

ُ
 ت
ْ
، بإتت

َ
ك وعليْك وإليْك

ْ
 عن

َّ
 ؤلّ

ْ
ِ  مإ كإنت

 هذِه إلأحرُف إلت 
َّ
لكن

إ لرصَإصتِه
ً
ذ
َ
م  ملَ

َ
ِ ف
ْ
ة. يقتنِعَ بغت 

َّ
حإصُر جث

ُ
إص ي

َّ
 ، فعجبًإ لقن

*** 

 
ً
 وبسيطإ

ً
إ
ّ
  بوإبلٍ من وأنت يبدو لك إلأمرُ سهلا جد

َ
 على سإقٍ لتمطرن

ً
تضعُ سإبإ

، أو لنقل 
ً
إ  إلأمرَ لإ يعنيك كثت 

َّ
َّ بليلا، فؤن ...أشفق على   ن  

ً
صإئح وإلتوجيهإت، ألإ رفقإ

َّ
إلن

 لإ تشعر به كمإ يشعر 
َ
، فليس من سمع كمن أنت ك لإ تفهمتَ  يإ عإين، ؤبه بلت  

َّ
ن
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َّ بإلأمر، وتكون خإر   غت  إلمعتَ 
ُ
َ تكون ؛ حي   

إتهإ صديط  ة بمجريإتهإ ومطبَّ ج إلقضيَّ

إصح  إتهإ وإنغلابإتهإ بإنفتإح
َّ
ل دور إلن

ِّ
هل أن تمث  من إلسَّ

ُ
بإنكسإرإتهإ وإعوجإجإتهإ، يكون

حإسب. 
ُ
 إلوإعظ، فتعإتب وت

*** 

 ي
ْ
 إلذِي يستطِيعُ أن

َ
 أيُّ بلبٍ ذإك

َ
جإوز

َ
 يت
ْ
طيعُ أن

َ
إ يست

ً
ة، أحق

َ
فعة وإحِد

ُ
ءٍ د  

طويَ كلَّ خر

لمُوإ أوْ 
َ
وإ...ظ

ُ
دع

َ
 خ
ْ
 وإن

إتهم، حت َّ
َ
م، أصوَإتهم، حرك

ُ
وإ...؟، صوّره

ُ
 رحل

ْ
أخبَإرَ من

وإ...؟!. 
ُ
 جرح

 رجفة
إصيلِ، حت َّ

َ
 إلتف

ِّ
هم، بأدق

ُ
إ ذكريإت

َ
طوى معن

ُ
طوَى، وست

ُ
لفُّ ون

ُ
 عيُونهم، شكل سن

َ أصوإتِهم، دمُو رمُوشهم، حوإجب إ.  هم، إبتسَإمإتعهمهم، رني 
َ
رحِ فين

ُ
 إلج

َ
ة عمْق

َ
 إلعميق

 يند...؟. 
ْ
 أن
ُ
 له

ََّ
إ، أن

َ
 كلّ هذ

ُ
جإوز

َ
ب ت

ْ
 للقل

ََّ
 أن

*** 

وإ 
ُ
إن
َ
: أك

ٌ
ة
َ
فين

َ
 د
ٌ
ة  غصَّ

َ
سَإئِلك

ُ
وإ، ت

ُ
 رحل

ْ
إس بد

َّ
رَى إلن

َ
، ت

َ
 وصَلت

ْ
 بد

َ
ك
َّ
 أن
ُّ
ََ تظن وحي 

إءَ... 
َ
ذإ إلعن

َ
 كلَّ ه

َ
ون

ُّ
إ إلتوَجعَ..؟. يسْتحق

َ
بَ...؟، كلَّ هذ

ّ
ب
إ إلت َ

َ
 ؟، كلَّ هذ

إء. 
َ
 عز

ُ
ون

ُ
ََ يك  حي 

َ
د
ْ
وإ، ومَإ أصْعبَ إلفق

ُ
 رحل

 
مإ صُدفة

َّ
ي نفسَك: رب

ِّ
 وتعز

*** 

ء"، لإ أعرف كيف أصفهإ لك، إذهب ؤؼ ذلك   
هل تعلم مإذإ أريد إلآن...؟.، أريد "لإ خر

ة...إرفعه  ء إلذي إلكتإب إلموضوع على رف طإولتك مبإسرر  
بليلا، هل رأيت ذلك إللاخر

أن تغلق  يوجد أسفله، ذلك مإ أريده إلآن، إحمل كتإبك وإخرج من إلغرفة، لإ تند

ء   
إلؤنإرة ببل أن تسحب إلبإب خلفك، أريد أن أجلس ؤؼ هذه إلعتمة برفقة إللاخر

 .ذإك...فقد إكتفيت
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*** 

َ توجعإ أم توسّ  عإء، هل تبكي 
ّ
  إلد

َ
 !لا...؟وكإن يسألهإ ؤذإ بكت ض

  كل توجع ثمة توسّل
َ
ع...وض

ّ
  كلّ توسّل ثمة توج

َ
  دهإء: ض

َ
 .وكإنت تجيبه ض

  

*** 

ء   
مإ لإح حلم خر

 
 كل

ُّ
تَ  بت

ّ
ق، حت  أن

َّ
ة لن تتحق  أحلام  إلكبت 

َّ
  أن

َ
ن مإ بدإخلى  إلآن يخت 

  أضعهإ صوب عيتَ  وأنمّيهإ تتلاخر سريعإ 
مإ بدإخلى  جعلته ينإم بعنف، فإلأهدإف إلت 

ك كنت حلم  إلأبدي وإلأزؼ  فأصبحت كوتذوي 
َّ
  إشعلتهإ، يكطَ  أن

َ
بوسإ موغلا ض

 حلمإ أسند ؤليه كتف أوجإش  
َ
ك لو ظللت وإد وإلعبوس، مإ صَرَّ أحلام  تكسوهإ إلسَّ

ئ ، كإن ذلك كفيلا بأن يضمّد إلجرإح ويسد خنإدق إلأحزإن، فقد كإن إلفرح إلمهت 

بك، ويإ ليت خرإب حل بدإخلى  بعد غيإ بدإخلى  يتوكأ عليك، فلك أن تتوبع إلآن أيّ 

 أشكو ؤليك غيإبك كإن فوق طإبتك
ُ
رغمت عليه، كنت

ُ
، ليته كإن غيإبإ إضطرإريإ، ليتك أ

 وجع إلزمإن، فمن ذإ أشكوك ؤليه إلآن. 

*** 

تَ  "
ّ
 ...ؤن

  
َ
ن
ّ
َ رأيتهمإ ذإت نوم، بنظرة عتإبٍ عإرية إلمعتَ، بتإري    خ يشد َ ذإبلتي   ؤليكمكبّلٌ بعيني 

 ...بميثإق كإن بيننإ

 ...يرتسم

د 
ّ
  إلتفإصيل، وأعود ؤؼ حيث يتنه

َ
، وتغرق إلتفإصيل ض ّ  

معإلصمت على شفت 
ّ
 إلد

 ....تجري



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

52 
 

َ إنحنإ    تفتق زهرهإ بي 
  ءة ثغرك إلبإسم ونظرإتك إلمندهشةه  إلأحلام إلوئيدة إلت 

 ...كيف تمحو إلأيإم تإريخإ كإن ينكتب بإلحب، كيف لليإم أن تند

 ...أبغ  

  تجإعيد إلؤمتدإد بيننإ، كيف تتطإولت إلفجوإت، كيف  
َ
فينسكب إلدمع متخندبإ ض

نإ مإ كنإ
ّ
إ، كيف صرنإ، كيف لم نعد وكأن

ّ
 ...كن

 ...إلكتإبة

 َ ق، كنتِ بيتَ  وبي  ، نتشإجر...نتصإلح، فنتشإجر فنفت 
َ
تفر ن   وأفر بهإ، نتشإجر إلطريق

 ...إلكتإبة جشإ ووصلا وزورق حت  وضيإء بمر

 ...إلآن غبت

فكيف إلوصل دون جش ولإ ضيإء ولإ حت  منهك إللون متعب إلحرف وإلنظرإت 

 وإلتفإصيل...؟!. 

*** 

 أ
َ
 إلذِين

َ
ت
ْ
إ رأي

َ
 ؤذ
ْ
ع
َ
 تجز

َ
 لّ

َ
ت
ْ
...وَأن

َ
تك

ْ
، وب

َ
مرك

ُ
 ع
َ
نيت

ْ
جلِ ؤسْعإدهِم ف

َ
 أ
ْ
وإ  ،مِن

ُ
ب
َّ
حز

َ
 ت
ْ
د
َ
ب

ة  َ
ست ِّ
َ
هم إلمُت

َ
يإب
ْ
ة...أن لِ مرَّ بصَر ولأوَّ

ُ
ديمَة، لت

َ
 إلق

َ
حإتك

َ
بُ صف

ِّ
قل
ُ
 ت
َ
ت
ْ
جزع وأن

َ
 ت
َ
...لّ

َ
ك
َّ
ضد

إ...لكِن 
ً
حمق

َ
إ، أ بيًّ

َ
إ، غ

َ
 سَإذج

َ
نت

ُ
مْ ك

َ
رٍ ك
ْ
 ده

َ
عد
َ
شفُ ب

َ
كت
َ
ةٍ، سَت

َ
ف
ّ
فَ إبتِسإمَإتٍ مُزي

ْ
خل

لإ 
ُ
إز
َ
ن
َ
 إلت

َ
كطَِ  تِلك

َ
إ...ت

َ
 هذ

َ
فيك

ْ
 يك

ُ
تمْنح

َ
، أف

َ
وإ مَإضيك

ُ
غل
َ
هم ش

َّ
كطَِ  أن

َ
ضحيَإت، ي

َّ
 وَإلت

ُ
هم ت

 إلضحكِ عليْك من جدِيد 
َ
رصة

ُ
  ف

َ
م من

ُ
مِ، ه

ّ
 إلمُحط

َ
ء بلبِك

َ
 أشلَ

َ
تصَإرإتِهمُ على

ْ
وإ إن

ُ
ن
ْ
 يب
ْ
أن

ن سُقوطإ بلْ سُجود
ُ
ِ  لمْ يك

 
إن
َ
حن
ْ
 إن
َّ
م أن

ُ
لْ له

ُ
...ب

َ
بُوإ سُقوطك

َّ
َ  إ إلبِدإيةِ ترب  إلعَإلمِي 

ِّ
لرب

 
َ
بت

َ
رت
َ
 ت
ْ
س أن

ْ
 بأ
َ
تم...ولّ

ْ
مُنإ وأن

َ
إ وآلّ

َ
ن
ُ
إن
َ
 أحز

ُ
ط مَعه

ُ
ّ سق بيص 

َ
مرٌ ط

َ
وَ أ
ُ
ه
َ
 ف
 
ليلَ

َ
 ب
َ
جبُ  ك

َ
كن ي

َ
ل

ذلِك. 
َ
ٌ ك بيص 

َ
مرٌ ط

َ
وَ أ
ُ
ه
َ
دمًإ، ف

ُ
مرَِ  ب

َ
..وت

َ
وبن

ُ
...ت قرَّ

َ
ست
َ
...ت
َ
هدأ

َ
 ت
ْ
 أن

*** 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

53 
 

َ يلو هنإك أبلام أحبّ  ح حرفهإ هإ وأخإفهإ، أتربب حرفهإ بشوق.. بلذة، بإنتشإء، حي 

 حرفهإ من إلمنتصف أتعهده رويدإ رويدإ، يمكن أن أبدأ لنإظري لإ أبرأه دفعة وإحدة، 

  مبإغتته ببل  
َ
تَ  أرغب ض

َّ
أو من إلأسفل أو أبرأ سطره إلأول وسطره إلسإبع، أشعر وكأن

 .أن يبإغتتَ  

*** 

، يريد إلخروج ولإ  ّ إخل على 
َّ
  إلد

َ
  إلآن، ينكمش ض

َ
حإصرن

ُ
يريد...تمتد أنإملى  هنإك نصٌّ ي

َ ؤليك...ؤؼ إلحروف ترسمك، تنحبس من جديد شهق ، بي  َ َ أصبعي  إت إلحرف بي 

 َ ...فأريدك ولإ أريدك، أجذبك من تلابيب ثيَّ  دمعتي  َ َ تنإبضي  إبك ثمَّ أدفعك بعيدإ بي 

، ترسمك إلذ  َ تي  ة أو مرَّ ة مرَّ  أعيد إلكرَّ
 كرى ثمَّ تمحوك، ألومك ولإ ألومكأعيدك، ثمَّ

ب وإلقلبتنكتب 
َّ
َُ غلَ ؛ فإلحني   

 
طب أشوإض

َّ
إب،  وأنإ حيث تركتتَ  وإبفإ   تحت إلش

َّ
 كذ

ت، أنإ إلآن كمإ أنإ...كآخر عهدك لإزلت هنإك بعد كل هذه إلسنون، مضيت ومإ مضي

تَ  ومضيت
ُ
ه، ثمَّ تركت

ُ
...كآخر نظرة عتإب، كآخر بسمة ثكلى...كآخر أنإ كنت  ...ن  

إلمدفون، ثم تمحوك يإ ليته ويإ ليت...، أكرهك كمإ يكتبك إلدمع إلمكتوم، وإلشوق 

 تكره إلأرض إلقإحلة إلمطر، أكرهك كحرف إستدعيه فلا ي
ّ
بض  نكتب ؤلّ

َّ
ؤذإ سإح إلن

...ف  وتبعتر  ليتك تدري ولإ تدري، ليتك تعلم  يإ كذإكرة بلب لإ تند ولإ تزول ولإ تنمح 

...ويإ  ليتك تدري أي حربة تنسكب إلآن كم من آه تكتمهإ إلبسمإت إلمتوإرية لكره  ؼ 

 ...  ن  

*** 

 إلمُتعِبَ وإلمثقل وإلمبهمَ فعلا هو أن تستدش  دموعك فلا تستجيب 
َّ
 أن

َّ
 أظن

ُ
كنت

لك، أن تحتإج لهإ لتذيب جليد بلبك ولتذهب حرَّ شوبك لكنهإ تكإبر، كإن هذإ يبدو 

 
ْ
تَ  مؤخأكت  خيإنة يمكن أن تق

َّ
 نة أكت  وأشد وجعإ رإ إكتشفت خيّإدم عليهإ عيونك، لكن
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إت وأنت تقرأ  َ يسألك أحدهم عن حإلك، أن تغإلبك إلعَت  أن تنفلت دموعك فجأة حي 

 دموعك لم تعد ملكك بل بإتت تمتلكك
َّ
 .عِبإرة محزنة، أن تشعر وكأن

*** 

 أرإك أمإم  لم أكن 
ُ
َ كنت   حي 

َّ
إكرة تعجز أن تعطيتَ  صورة لملمحك، وكأن

َّ
حت  إلذ

 أحتفظ بتفإصيلك إلدبيق
َ
ه إلغيإب إلذي ت

ّ
 مجرّد طيفٍ عإبر...أم أن

َ
 ة، هل كنت

َّ
ل وغ

، أغمضفي   إلتمإه 
َ
إت بلت   عيتَ   نإ فأوغلت صورتك ض

ّ
 ...أتنفس بهدوء، أسمع دب

، أفتح عيتَ  على  ك وإبفٌ أمإم 
ّ
أصصَ  ؤؼ أحإديثنإ إلطويلة، ترتسم إبتسإمتك فجأة وكأن

 إلإبتسإمة، لإ وجه هنإ...لإ أحد...أغلق عيتَ  مرّة ثإنية وثإلثة 
إتسإعهمإ...تتلاخر

 عليهمإ بعنف...أفتحهمإ ببطء ورإبعة،
ّ
 شديد، لكن...لإ إبتسإمة هنإ.  أشد

*** 

 إلمبإ
ُ
  ذلك إلغيإب

 
 فجأة، وسيكون سيأن

ُ
ك لنإ  إلرحيلُ غت ت 

ُ
بعدهإ أبديإ، سوف لن ت

  
َ
إجع...للرجوع، للاعتذإر، ولإ لحزم حقإئب إلسفر، فكيفَ لنإ أن نمرَ  ض فرصة للت 

...ذلك إلغيإب إلذي لن يعقبه إنتظإرٌ  رحلة أبدية دون حقإئبَ سفر، هو إلغيإب إلأخت 

  رويدإ رويدإ 
  إلتلاخر

َ
كتب من أحد، ستمرَ  ذكريإتنإ ض

ُ
نإ لم ن

َّ
من ذإكرتهم، سنمح كأن

كة مإء، فلا إلمإء تحرك وإرتعد وجلا من إلظل ولإ ربص  ند كظل عإبر مرّ بت 
ُ
يومإ، وسن

 .فرحإ وإنتشإء بتلامسه معه، ولإ إلظل إبتل بإلميإه ولإ إغتسل

سيبدو مرورنإ حينهإ سريعإ جدإ، سنسقط تبإعإ...وأول سقوط حر سيكون سقوط 

، بعدهإ سيتتإبع أسمإئنإ من 
 
ة وميّتإ وجنإزة

ّ
 إبن فلان، بتنإ جث

ً
إ فلانإ

َّ
ألسنتهم، فبعدمإ كن

إلسقوط وإلغيإب، وستجف إلدموع بملحهإ، وسينمح  كلّ ملمح عإبس، لتعود 

كرإمإ لنإ، أشيإؤنإ إلثمينة من جديد، ثيإبنإ إلبإلية ستحرق ؤ  إلإبتسإمة وإلبهجة وإلشور 

  ستخبّأ بعيدإ جدإ حت  لإ
ِّ
رهم بوجودنإ، دفإترنإ إلقديمة ستمزق، أموإلنإ ستقسّم تذك
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سمن ولن يغتَ  
ُ
أرزإبإ من الله ولإ منة ولإ كرإمة، وسنأخذ من إلدنيإ بيإضإ خإرجيإ لن ي

رة بإلسوإد حينهإ
ّ
إخل أسودإ مكدرإ، فيإ لتعإسة إلقلوب إلمكد

َّ
 .من جوعٍ ؤن كإن إلد

*** 

بعتر ملابس
ُ
  تمإمإ كمإ ت

َ
ن  لقد كنت تبعتر

َ
ك إلجديدة لػ  تتأمل جمإلهإ، حينهإ كنت

 نبضإت بلت   فتتأمل بعدهإ موإجع إلفقد ودموع إلألم، بعد كل 
 إلغيإب لتبعتر

ُ
تتعمد

 
َ
  هذإ أتيت

ّ
  حقيقته ؤلّ

َ
، لكن هذإ إلجمع وإلفقد مإ هو ض إلآن لػ  تجمعتَ  وتضمتَ  ؤؼ 

على رف إلآن  بمثإبة جمعك لأثإثك إلقديمة كعلامة إنتهإء وإستغنإء، ضعتَ  بلطف

، أشم بلطفٍ رإئحة إلعإبرين  ذإكرتك إلمثقوبة بإلنسيإن   زإوية إلتنإخ 
َ
َّ ض وسأنكمش على 

  أبصر إلآن تشبثهم 
َّ
َ على عتبإت إلقلوب...وكأن بعنف... أكإد أسمع نحيب إلمعإتبي 

 .بتلابيب بلبك إلعنيد

*** 

 ....هم رحلوإ

 مصيبتنإ هذإ هو إلخطأ إلوحيد...بل بل إلجرم إلوحيد إلذي إ
ّ
نإ، لكن

ّ
  حق

َ
رتكبوه ض

َ ؤليهم، نفتح   بأنفسنإ أكت  من جرمهم هذإ، فلازلنإ بعد أعوإم من رحيلهم  نإ إلحني 
ّ
يشد

كل صبإح أعيننإ على أمل أن يعودوإ، نبتَ  مستقبلنإ على أسإس وجودهم كمإ بنينإ 

 إلذي نعيشه إلآن مجرد حلم لن ش
َّ
 أن

َّ
 مإضينإ فإنهإر برحيلهم، لإزلنإ نظن

َّ
ستفيق منه ؤلّ

ت مع غيإبهم، أصبن   مرَّ
  برجوعهم، شسينإ أن نعيش كل هذه إلأيإم إلت 

َ
إ بشلل ض

  إلإبتسإمإت 
َ
  إلفرح وإلحبور...لإزإلت إلد إلحوإس، ض

َ
 موع تزورنإ كلمإ إختلينإ بأنفسنإ ض

ء نحبّهم،  
 لإزلنإ...لإزلنإ رغم كلّ خر

 .!فمن إلأوؼ بكرهنإ وحقدنإ إلآن، نحن أم هم...؟ 
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*** 

إ
َّ
ج إلن

ّ
لام، جمعتِ ؤليك كلَّ مإ يؤج  وإلسَّ

ُ
د   فيهإ إلت 

إر كنتِ؛ كتلك إلت 
َّ
 ر بدإخلى  كإلن

ك فرحإ حيإءُ إلعذإرى، وإنفعإل إلأطفإل...وكلَّ مُتنإبضٍ  
ُ
َ فتدمع عين ؛ تبتسمي  ٍّ  شهى 

  بلت   
َ
ة، ثمّ بلتِ ألقوه ض

ّ
َ فتحمرّ وجنتيك حيإء، أحطت نفسك بجلبإب إلعف تغضبي 

وق ثمَّ أرسلت عينيك، وعلى ؤثرهإ نظرإتك 
ّ
  به، أشعلت بدإخلى  نإر إلش

َ
فليلتهمه جنون

لامُ، فكإن منك   وإلسَّ
ُ
د   فيهإ إلت 

إر إلت 
َّ
  عليه...كنتِ إلن

َ
تقول لهإ رفقإ، بردإ وسلامإ كون

 .بك إلإحتمإء إلإكتوإءُ و 

*** 

ة؛ على أنفسنإ على من نحب على إلأصدبإء  ة على مرَّ نحن بحإجة ؤؼ أن نقسوإ بليلا مرَّ

 َ   هذه إلحيإة إلدنيإ يجب أن تكون بإسيإ حي 
َ
صح، ض

ُّ
على كلّ من يرإنإ بدوة وأهلا للن

تَ  
ّ
إ بإلقدر إلذي تحتإجه، أبول بإلقدر إلذي تحتإجه لأن يتطلب إلأمر ذلك، بليلا أو كثت 

  من أننإ نمأؤ 
 يإ صديط 

ُ
َ جإنبإ ونقسو بليلا، فنحن ي 

ّ
ك فيهإ إلل رُّ بموإبف لإبد أن نت 

 كإلحديد إلذي بدأ يصيبه إلإعوجإج، وإلحديد ؤذإ إعوج لإبد له من نإر تليّنه 
ً
نكون أحيإنإ

 .ثم طرق يقوّمه

*** 

  خضم كل هذه إلمعإذ  
َ
َ كل هذإ إلسوإد، وض   زإوية مإ من تعإري    ج بلبك، بي 

َ
هنإك...ض

نكت وإلذن
ُ
وب، ومع كل هذإ إلضجيج وإلإضطرإب؛ لإزإلت بقلبك بطعة بيإض لم ت

 إلبيإض مإسح مإحق للسوإد ؤن وجد من 
َّ
ك أيضإ أن ك بهذإ وأخت  وإد بعد، أخت 

بإلسَّ

هيرشده 
ّ
ت على تلك إلمضغة إلبيضإء فيك، تعهدهإ بإلتوبة وإلذكر  ويدل فؤن أنت عتر

ق من جديد، فشم شر
ُ
 س إلتوبة لم تغرب بعد. وإلإستغفإر، دع بلبك ي
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*** 

 إلأمر مإ عإد يهمّتَ  أو مإ عإد يعنيتَ  أو مإ عإد يستهويتَ  أو مإ عإد يستحوذ على 
َّ
وكأن

غريتَ  ومإ بإت يحتويتَ  ولإ 
ُ
لهمتَ  ولإ ي

ُ
ه مإ عإد ي

ّ
ي، أو لم تعد ؼ  رغبة به، وكأن تفكت 

  ولإ أريده، ولإ يبغيتَ  ولإ أبغيه، لم يعد 
َ
ريدن

ُ
مدهشإ ولإ مستفزإ ولإ آسرإ أحتويه، ولإ ي

ء لم يحدثولإ سإحرإ،   
ء حدث ككل خر  

 .لقد إكتفيت للحد إلذي بإت فيه كل خر

*** 

ر لهم...  لإ ّ ت 
ُ
 ت

 وحدك من يعرف معإنإتك إلحقيقية... ف

قإتل. 
ُ
 ت
َ
، ومع ذلك لإزلت

َ
 ..وحدك تعلمُ كم بإسيت وعإنيت

  
درك حجم إلأوجإع إلت ِّ

ُ
 لإزلت وحدك ت

َ
هإ، ومع ذلك

َ
 ...تبتسم عشت

 سببَ إلبُكإء
ُ
 تعرف

َ
 وإلإختنإق وحبَّ إلعُزلة...  وحدك

إلة جسَدك... 
َ
ك ونح

َ
حوب وجه

ُ
ب ش

َ
م سب

َ
ط تعل

َ
 فق

َ
 وحدك

إئجك... 
َ
  نت

َِّ
ب تدن

َ
 سب

ُ
 تعرف

َ
 وحدك

 به لم يكن هيّنإ... 
ُ
 إلذي مرَرت

َّ
درك أن

ُ
 ت
َ
 وحدك

 أيّ شخص على هذه إلأرض، عإشَ نصفَ مإ 
ّ
 لو أن

ً
عشته لإنهإر وحدك تعلم يقينإ

م... 
َ
 وإسْتسل

فل بهِم... 
ْ
 فلا تح

ر لهم...  ّ  ولإ تت 
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*** 

 "ؤضإءة"

ة 
ّ
  عذإب، لإ لذ

َ
ه عذإب ض

ّ
 إلبعد عن الله، كل

ّ
"كل عذإب به عذوبة خفيّة، ؤلّ

فة". 
ّ
 خفيّة ولإ ظإهرة، لإ حقيقيّة ولإ مزي
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 ألف"
ْ
 من

ٌ
 "مشهد

بب عودته   حضوره، تت 
َ
   ...لإزإلت ترتبك جدإ ض

َ
ؤؼ إلبيت بلهفة حإربة، تعد إلثوإن

 
ّ
  يغيب فيهإ عن بيتهمإ إلصغت  دهرإ، تروح ذهإبإ وإي

َ إلمطبخ وإلبإبإلت    إلروإق بي 
َ
 إبإ ض

ة بر  ه آخر مرَّ
َّ
، تتذكر أن َ   توتر كلمإ تأخر عن موعده ثإنيتي 

َ
صهإ برصة تقضم أظإفرهإ ض

 خفيفة على ذرإعهإ، وبإل: 
َّ
  إلمرة إلقإدمة ؤن عرفت أن

َ
َ أظإفرك ض مي 

ّ
ك لإزلت تقل

شإكسه: مإذإ ستفعل...؟!، بإل مشعإ كمن  
ُ
بأسنإنك...سأرفع مستوى إلعقوبة، بإلت ت

: سأعضك.   كإن يتوبع إلسؤإل إلطفوؼ 

، تعجبه هذه إلإبتسإمة إلحيية، ويعجبه   إبتسمت حت  سُمع لهإ صوت ضحكة شح  

َ إلرجإل تزوجوإ    ؤربإكهإ: يإ لحسَ  إلمسكي 
َ
 .شسإء، وأنإ تزوجت فأرة أكتر أن يزيد ض

 
َّ
إن، تجإهل كلامهإ  نظرت ؤليه نظرة عتإب وبإلت: لإ تند أن إلقطط ه  من تعض إلفت 

 .وبإل: فأرة

تهإ عليه وه  تخرج لسإنهإ إلصغت  تغيضه، بإل وهو يحبس إبتسإمته: فأرة  
ّ
"بط" رد

ة فإتسعت بلسإن عصفورة...تزوجت حديقة حيوإنإت أنإ، تذكرت  جملته إلأخت 

لكن إلإبتسإمة تحولت ؤؼ شهقة وإختفت سريعإ مع خفقإن بلبهإ إلذي  إبتسإمتهإ 

رت مكإنهإ، أرإدت أن تشع ؤؼ    إلبإب، تسمَّ
َ
َ سمعته يحرّك إلمفتإح ض تسإرع فجأة حي 

 
َّ
  إلحمإم، إلمهم أن لإ يجدهإ برب إلبإب، سيعلم أن

َ
هإ مشتإبة له إلمطبخ أو أن تختطَ  ض

يده ؤ َ صرإرإ على مشإكسإته، من إلمفروض أن تكون غإضبة، كيف لإ وهو جدإ، وهذإ ست 

على برإرهإ حت  كإن وإبفإ إلذي نإدإهإ إلبإرحة بإلفأرة، سأدخل إلمطبخ، مإ أن إستقرت 

ثهإ فلا ترد...؟!. مإ بإأمإمهإ: 
ّ
ة أحد  ل إلصغت 

ه 
َّ
ثهإ بينمإ كإنت شإردة، أم أن

ّ
ودهإ من جديد، أحقإ كإن يحد يمإرس  يإ ؤلهى  دخلت سرر

سإنهإ، لم تعرف بأي إلكلمإت نكده إلشهى  ؤؼ بلبه... وإؼ بلبهإ إلمكإبر أيضإ، تلعثم ل

هإ لم تكن شإردة، لكنه فإجأهإ بضحكة " تبدأ 
َّ
وعليكم إلسلام " بإلتهإ لتثبت له بأن
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  إلسلام، سألتك ؤن كنت 
  أن ألط 

َ
مدوية، وبإل: "مظهرك وأنت وإجمة هنإ، أشسإن

...لكن يظهر  هإ خإصمته إلبإرحة، مإ كإن بخت 
ّ
 إلفأرة شإردة فعلا"، إلفأرة...تذكرت أن

َّ
أن

: يجب أن يجدهإ بإنتظإره برب إلبإب، سيظل ينإديهإ بإلفأرة، تذكرت هذإ وبإلت

...سأعد لك طعإمإ"  ."بخت  بخت 

  سّرهإ أن لإ يلح
َ
       ق بهإ ببل أن يعود ؤليهإ توزإنهإ دخلت مشعة إلمطبخ وه  تدعو ض

ق بهإ...جلس على إلكرخ  وضع خده على يده، ورإح يتأمل برإءة وجههإ، حركت لحو 

  يهإ حدبة عين
َ
ه يرإببهإ بصمت كإلعإدة، بدأت حرإرتهإ ض

ّ
، تأكدت ممإ كإنت تتوبعه، ؤن

دت من  إلإرتفإع كعإدتهإ كلمإ حصَر صمته وإبتسإمته، يجب أن تتمإسك هذه إلمرة...سرر

فكرة أن إلذي خفق إلقلب طويلا ينتظره، يجلس جديد وه  تحإول أن تزي    ح عن ذهنهإ 

 شق، غيإبه يقلقهإ هنإك يرإببهإ بإبتسإمته إلمنبعث منهإ حنإن إلأب وحب إلزوج إلعإ

ودهإ من جديد، وحضوره يربكهإ    سرر
َ
ة  غإصت ض

ّ
لم تستفق ؤلإ على رن

قلتفتت ؤلضحكته...إ حرّكت  ،يه، رأته كيف يحرك أنفه: إلقط يشمُّ رإئحة طعإم محت 

إحمرَّ ...ت فجأة ؤؼ إلقدر إلمتفحم أمإمهإنفهإ بطريقة ممإثلة وبحركة لإ ؤرإدية، إنتبهأ

وجههإ، لم تستطع أن تتمإسك، نزلت دموعهإ بينمإ إشتدت حمرة أنفهإ، بإم من مكإنه 

م ؤليه
َّ
َ وإلآخر، تقد َ إلحي   يديه وهو يكتم ضحكته إلبإدية بهقهإتهإ إلمنفلتة بي 

ّ
إ، مد

 إزدإدت دموعهإ إشسكإبإ  إلفأرة  : أظإفري ليست للكل...أيتهإ فرييمسح دمعهإ، أظإ

د
ُ
، ي ه أمإم طفلة يسهل أن تبغ  بينمإ إرتفعت بهقهإته أكتر

َّ
ويسهل أيضإ أن  رك أن

  جيبه 
َ
تضحك، أمسكهإ من يديهإ، أجلسهإ على إلكرخ  حيث كإن يجلس، أدخل يده ض

َ إلذي تحبه، وبإل: أفضل هدية وإلإبتسإمة لإ تغإدره، إنحتَ بليلا...أخرج علبة إ لجي 

هإ ؤليهإ، ظلت تنظر ؤؼ جبنهإ ن تهديهإ لفأرة هكذإ ودون أي منإسبةيمكن أ
ّ
...مد

  إلدمع من عينيهإ 
 
ق ببل بليلإلمفضل، وه  تمسح بإض وشست  ، شست إلقدر إلذي إحت 

ه نإدإهإ بإلفأر 
َّ
د بأن

ّ
د ه ة إلآن، كلُّ إلذي لإزإل يت 

ّ
أيإمه معهإ عيدإ يعتت  كل دإخلهإ، أن

، إتسعت عيونهإ فرحإ...تحب هذإ فلازإل يبإغتهإ كل مرة بإلهدإيإ وبإلرسإئل إلغرإمية
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، لإ يمكنهإ أن تنكر ذلكإلنوع  َ جل إلو  من إلجي  هإ تحبُّ أكتر هذإ إلرَّ
َّ
 بف أمإمهإ إلكن

، سحبه سريعإ م َ ت يدهإ ؤؼ إلجي 
َّ
لم تفهم من أين جإءتهإ هذه  نظرت ؤؼ عينيه د

َ أحضإنه... إلجر  همست بهإ بحضور بلب أة، أشإح ببصره بعيدإ هذه إلمرّة...فإرتمت بي 

: أحبك.   وغيإب وش 
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هإ آخر صَربة تصَرب  هإإ
ّ
 صَرب كأن

هإ
ّ
هإ آخر وصيّة تخط

ّ
 وإكتب كأن

هإ آخر بسمة تشبهإ
َّ
 وإضحك كأن

 كفإك عيشإ على أرصفة إلمشإعر. 
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 " 
ُ
  صَبإح

ُّ  إلشر
َ
 إت"ف
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*** 

  إلكتإبة...؟! 
َ
  نحبّ صدبهإ ض

 أتعلمُ مإ مشكلتنإ مع بعض إلأبلام إلت 

هإ تكتب أوجإعنإ بتفإصيلهأ_ 
ّ
إلدبيقة، أنهإ تجيد رسم خيوط خيبإتنإ بأنفسنإ، أنهإ  إ ن

   
َ
 إلغرق، نذوب ض

ّ
  معإنيهإ حد

َ
نإ نغوص ض

َّ
  أن

تعزز إلضعف فينإ، مشكلتنإ معهإ يإ صديط 

نإ ششعر أن تلك إلكلمإت تلج بلوبنإ دون عنإء، 
ّ
، ولأن  

َ
نإ كلمإتهإ حت  تنصهر إلمعإن

ّ
فؤن

سقط إلحوإجز بيننإ وبينه
ُ
ب كلمإتهإ ش

ّ
بدإخلنإ نجر غصّتهإ بتلذذ، نهدهدهإ نلبسهإ  إ، نقل

إ نبحث عنهإ، نقولبهإ...نضبط سإعإت عقإرب  هإ على نبضإت 
ّ
  كن

  إلت 
َ
عبإءإت من إلمعإن

  إللاوش  فينإ كمن يحرّك جمرإ، نلبسهإ من إلآمإن مإ 
َ
بلوبنإ...نغت  أمإكن أحرفهإ ض

مإ أعطينإهإ بعدإ سإبعإ م
ّ
  لم يصإدف حإلة شعورية مإ بدإخلنإ، رب

  إلت 
َ
ن إلمعإن

ب 
ّ
يقصدهإ كإتبهإ، نتسإءل بعمق إلغصة فينإ، هل يعرفنإ صإحبهإ عن برب، تمرَ  تقل

هندم سإعإت 
ُ
مإ صدفة إلتقينإ، تعيد ترتيب موإعيدك إلمزيفة...ت

ّ
إلوجوه بدإخلك، رب

مإ إلتقينإ ذإت كتإب أو ذإت سطر...أو ذإت معتَ سرمدي. 
ّ
 فرإغك...رب

*** 

...؟!   _ تلومتَ 

إ يإ مهجة إلقلب وفرحتهإ، فيمإ لومك وعتإبك...!!، أحقإ تلومتَ  إلآن بعد دهر على م

بك، فيمإ 
ّ
إبإ بدإخلك يعذ  إحت 

ّ
وم طعم وللعتإب...؟!، تقول أن

ّ
من غيإبك، وهل بإت لل

...فإلصمت مإ عإد جوإبإ.   عذإبك...؟! أجبتَ 

تهإ بعنإد  تهإ، إخت  ك إخت 
ّ
 عنك يد إلرّحيل من ببل لكن

ُ
 كففت

ُ
  بد كنت

َ
وجنون، نويت

بتك بدإخلى  خصمإ وحكمَإ، لكنك  
إ بهإ بتلى  فنصَّ

َ
إرإ وحكمإ مخإدع

َّ
 خصمإ غد

َ
  كنت

َ
بعت

 . َ  جرج  وعذإن  
َ
يت ، وإشت  َ   وإحتإست  

 
 شوض

...؟!  مفعلا   تلومتَ 
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...؟!   
 به مإ تبط  من كرإمت 

ُ
 بإلقدر إلذي أحفظ

ُ
 تلومتَ  أن إبتعدت

َ ومضيت...؟!    
 
يإن  بشورَ كت 

ُ
 أن حملت

 ظ  لإ أزعج هدوءك إلمزعوم...؟! أم تل
َ
 ونحيت  

َ
 
َ
َ وأشجإن  

َ
 بحزن

ُ
 ومتَ  أن نأيت

..؟!  َّ   منك ؤؼ 
 
 عن طريق عودن

ُ
 وأنإ أبحث

ُ
 وتهت

ُ
 تلومتَ  أن ضعت

  إلأحدإق...؟!. 
َ
مع إلمنحبس ض

ّ
َ لإبتسإمة أوإري بهإ إلد  أم تلومتَ  عن رسم 

ك أن   ه بد غرَّ
َّ
َ بد أغرإك، وأن  إلمتوإؼ 

َ
 صفح 

َّ
 تدفعتَ  بكلأعلمُ أن

َ
ء فيك، كنت  

   و  خر
ََّ
أن

إ بد 
ً
  صفح

 إبتسإمت 
ّ
َ إلبقإء، وأن كنت أتشبث بخيوط إلرجإء...بوصإيإ إلخيبة حي 

  بذخإ 
ّ
ك يغتإب حت  ك بد سإل حت 

ّ
 عند إللقإء، وأن

َ
وإرت عن عينيك طعنإتك إلجرح

 وإزدرإء. 

َ ....وإ  
َ
 بك وخوض

َ
 عن إهتمإم  إلسإذج

َ
ك َّ صت   على 

ُّ
...فكيف تمن

ُ
  تعبت

َّ
َ ن َّ ونصح   إلغت  

 إلمتنإم  لك... 

 للقلب إلمكل
ٌ
 وبعض إلتعب رإحة

ُ
  تعبت

َّ
ه يعجز عن شسج خيوط إلوهموإن

ّ
 وم، عل

 إلرجإء. 
َ
 ومإت

َ
 فيك

ُّ
 إلظن

َ
 بد خإب

ْ
وح بعد جهدٍ جهيد، أن  فتوبن إلرُّ

 
ُ
 ملحه

َ
 إلذي سكبت

َ
 إلجرح

ّ
  إلأحشإء  فإعلم يإ من تلومتَ  أن

َ
إر   لإزإل بدإخلى  يتكوّر ض

َّ
كإلن

 
ُ
ق، فمإ يزيد إبإ وإكتوإء تضطرم جزعة على جمرإتهإ أن تحت   إحت 

ّ
أو كأفص  ذلك إلجمرَ ؤلّ

 سمّهإ بإتلهإ، أو كإلأمَّ إلبلهإء  
ّ
ة إلسمّ وجرعإته، ومإ علمت أن

ّ
تلسع ذيلهإ ظ  تزيد من حد

 كلمإ بغ رضيعهإ ألقمته ثديهإ فتختر إلحليب بدإخله فهلكه. 

 !!...  أتلومتَ 

  متعهدهإ حت  ؤذإ إستطإلت أغصإن شوكهإ وبد 
َِّ
َ بذرة جرحٍ لعمري ؤن  بروج 

َ
زرعت

ي نفد  في
ّ
، لأعز بكيك دمإ وحشة وتوجعإفأدمت روج 

ُ
  هإ بحرف ي
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تَ  لم أكتب عن جر 
ّ
  حك وإعلم أن

َ
بدإخلى  لحد إلآن حرفإ صريحإ وإضحإ، وذلك لؤيمإن

 إلحب إلصإ
ّ
كتب، تمإمإ كمإ أن

ُ
ك أن إلجرإح إلعميقة لإ ت

َّ
دق لإ تصفه إلحروف، أعلم أن

 فيهإ عنك
ُ
َ إلآن، تبحث  

َ
ب كل حرف من حروض

ّ
 وتقول بعد كل سطر "يعنيتَ  أنإ" ستقل

َّ أنإ، لإ تتعب نف  
َ
  وأنت تبحث عنك ض

 بإلنسبة ؼ  ثم ستنتدر
َ
 أنت

َ
 سك فمإ عدت أنت

 وصغرتِ 
َ
 وصغرت

ُ
  عيتَ  صغرت

َ
، ض  أنإ أنإ بإلنسبة لك وؼ 

ُ
   ومإ عدت

َ
 عيتَ  إلدنيإ كلهإ، ض

...رأيتك ظلا عإبرإ ودمعإ بإبعإ.  ّ   عيتَ 
َ
 إتسع إلحزن وإلألم وإلفقد حت  ضإبت إلأرض، ض

*** 

 _ وهل للحب لعنة...؟!. 

  كنت 
 تبدأ بإلتخلى  عن إلأشيإء إلت 

َ َ تدخله بتنإزل، حي  _ نعم، يكون إلحب لعنة حي 

َ تفقد    كنت ترى أن لذة إلحيإة فيهإ، حي 
عفويتك  ترإهإ جميلة من ببل، تلك إلت 

 
َّ
َ تسلك طريقإ هشإ، وأنت تعلم يقينإ بأن َ يبدأ عقلك ه ...حي  إلطريق إلخطأ، حي 

 بإلإ
َّ
َ تشعر بأن ه لم تعد لك بتنإع بأشيإء لم تسمع عنهإ من ببل دون دليل أو حجة، حي 

  
ِّ

َ تصلى َ بيمة لذإتك، حي    وجل، نعم...يكون إلحب لعنة وخدعة حي 
َ
 بتوتر وتدعو ض

َ تحبُّ  َ تجد ؤجإبة  تدخله مضطرإ، حي  حب إلحبيب لك لإ إلحبيب نفسه، حي 

يرإ لأفعإل مقنعة لسؤإلك: "لمإذإ أحببته"، فإلحب ليس ؤ  جإبة عن أسئلة ولإ تت 

  عفويإ... تمإثل أروإح أو تعإنق رؤى.  ...إلحب
 
 حب وكطَ، يأن

 َ َ متمإثلي  طإ أن يكون إلحب بي  ه ليس سرر
ّ
 ذإت زمنٍ أن

َ
 !! ..._ لكنك بلت

طإ أن يقعنعم، ولإزلت  ، ربمإ كإن إلإ  أبول أنه ليس سرر َ َ متمإثلي  ختلاف حبإ إلحب بي 

   أيضإ 
َ
َ ؤن حصل يكون أكتر تمإسكإ وأشد متإنة، فأنت تبحث ض ولعل حب إلمختلفي 

  سلختهإ منك طبيعة 
ء ليس فيك، تبحث عن عفويتك إلت   

إلطرف إلآخر عن خر

  تركتهإ نظرإ 
 ، تبحث لمنصبك عملك، تبحث عن مشإكسإتك إلت 

ّ
ق عن عيون تحد

مك وأعجب بك لأنك توإفقتَ  إلرأي، لأنك تشإركتَ     وجهإت إلنظر بعينيك، بد أحت 
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ّ
  طريق وإحدةلأن

َ
  مص  ض

  ك تمدر
ّ
، أحبُّ  تَ  أحبُّ ولكن    فيك إختلافك عتَ 

إلأشيإء إلت 

 َ ك إلسإذج، أحب عفويتك حي  قص فيك، أحب تفكت 
ُّ
تمتلكهإ ولإ أمتلكهإ، أحب إلن

 َ   عينيك، أحب صمتك حي 
َ
إءة ض  أغضب منك تفغر ثغرك مندهشإ، أحب إبتسإمة إلت 

  تجإهلهإ إلعإلم وشسيتهإ أنت، أحبُّ أحب تفإصيلك إلدبيقة جدإ... 
صفإتك  تلك إلت 

  تكرههإ فيك
 كنومك فج  ،إلت 

ِّ
َّ أة وأنإ أحد ودك وأنت تنظر ؤؼ عيتَ  حت   ، أحبُّ ثك، كشر

  يديك. 
َ
 رإئحة إلبصل ض

 إلحبَّ 
َّ
  من تحبُّ   هو أن تحبَّ  _ أفهم من كلامك أن

َ
ء ض  

 جملة وتفصيلا.  كل خر

 
َّ
 أنإ لإ أعرف تعريفإ وإضحإ للحب، لكن

َّ
لإ يقوى على إلتعبت  عن   إلكلام بإصرٌ  ك تشعر بأن

  كنه إلحبِّ 
ُ
 وجمإله، ي

َّ
لإ معتَ له، ثم يمكن أن أترإجع عن كلام   إلحبَّ  مكن أن أبول أن

 
ُ
  بدإخله، ثم أطلب منك أن تند ذلك كله لتقول:  ب يحصر كلَّ وأبول إلح

َ
إلمعإن

 إلحب معتَ من لإ معتَ له. 

 _ لكنتَ  لم أفهم بعد كل كلامك هذإ مإذإ تقصد بلعنة إلحب. 

تمرَ  لإ أنت عرفت معتَ إلحب ولإ أنت لعنة إلحب أن تسمع متَ  كل هذإ إلكلام، ثم 

عرفت كيف تحب، ولإ أنت فهمت مإذإ تحب ولمإذإ تحب ومت  تحب، ولإ حفظت 

  أحبك. 
َ
  تقول فيهإ لمحبوبك ؤن

 إلطريقة إلت 

 
ُ
 إلحبُّ  _ هل ؤذإ إستطعت

ُ
 وعشته.  أنإ أن أجيب على كل هذه إلأسئلة أكون بد فهمت

 ؤجإبة مقنعة لكل تلك إلأ 
َ
فأنت فعلا بد أصإبتك لعنة إلحب  ،سئلةربمإ ؤذإ وجدت

 وليس إلحب. 
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*** 

 _وأين غبت كل هذه إلمدة...؟! 

 أضمد جرإح إلروح لإ جرإ 
ُ
 ح إلجسد، كإن إلأمرُ شإبإ ومتعبإ _ كنت أضمّد إلجرإح...كنت

ف مرة أخرى، كمإ    عإلجتهإ، لن تتََ
 إلجرإح إلت 

َّ
ومرهقإ أيضإ، لكنتَ  أعلم يقينإ إلآن أن

 
َّ
 إلروح لم تعد هش

ّ
  إلسَّ أعلمُ أيضإ أن

َ
ف بشعة هذه إلمرة، لم يعد ة كمإ ض إبق...لن تتََ

، فكل سهم ورمح لم   إلمإذَ 
َ
إق حوإجزهإ إلآن سهل كمإ ض يستأصلهإ يصبح لإحقإ  إخت 

تعب إلجسد، ولكن كلمإ كإنت  درعإ وترسإ 
ُ
فإلروح عكس إلجسد، إلطعنإت إلمتتإبعة ت

 
َّ
  إلروح أبوى وأكتر كلمإ أصبحت إلروح أشد

َ
َ  إلطعنة ض    وأمي 

ِّ
 لكتَ

َّ
هإ ؤن  أعلم أيضإ أن

 
ُّ
إ، لذلك بت ف كثت   كإنت روج  عنيدة جدإ أتعإمل معهإ بحذر   نزفت مرة أخرى ستتََ

 ة، وإؼ عتإب أطول. وإلروح إلعنيدة تحتإج ؤؼ عزلة طويل

ك ؤن لم تقم 
َّ
ك تتسإءل إلآن، كيف للجري    ح أن يعإلج جرإحه بنفسه، فإعلم أن

َّ
أعلم أن

إلجسد أيضإ حت  يهلك  أنت بتحسس جرإح روحك ومعإلجتهإ بنفسك، فستظل تنخر 

إ جرإح   أو تهلك به
ّ
كإنت عزلة مصإرحة ومكإشفة، كإنت عزلة حرب ومدإهنة، ولكل من

  روحه لإبد أن
َ
 يعإلجهإ.  ض

 توبعضُ إلجرإح ت
 تلك  خلف إلعَتبإت إلمنكشة، ست َّ

ُ
إ  جرإح   أهملتهإ كثت 

 روحك إلت 

إ لعتإب طويل جدإ. 
ً
 حت  توإرت خلف إلعَتبإت، فكن مستعد

*** 

ون أحدإ...؟!  -  أن إلذين يرحلون لإ يخت 
َ
 هل تذكر يوم بلت

 بإب دإركم فكإنت إلصدمة حينهإ، ؤذ رإح إلصدى يرد  لم أع
ُ
َ دبقت  حي 

ّ
معتَ إلجملة ؤلّ

  على إلبإب، تسمَّ 
 
، أيعقل أن مكروهإ مإ بد طربإن َ أو أكتر   لسإعتي 

َ
  مكإن

َ
رت ض

ت ثوإن أخرى دون سمإ  مإ مرَّ
ّ
 ع صوتك، كلمإ تسإرع إلنبض بدإخلى  أصإبه...!!، وكل
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ّ
 سك

َّ
  شعرت وكأن

 
تتَ  ضبإبة توإلت معهإ صور ضحكإتنإ ينإ مإ يقطع أمعإن

ّ
، وفجأة غش

  إلروإق، شد إلشعر...تربيتة إليد 
َ
نإ ض

ُ
 إلحإنية، إلمزحة إلثقيلة إلعنيدةإلقديمة، جرْي

إحأتذكرهإ...؟!  وإلإبتسإمة إلمبإغتة، وإلطمأنينة وإلإرتيإح، أكل  ، وتلك إلرؤى وإلإششر

إء...   !! هذإ كإن محض عبث...محض إفت 

لوّح بإسمك، بإبتسإمتك... ولإزإل إلبيإ
ُ
ه ي

َّ
ءٍ أبيض وكأن  

، كل خر
َ
بذكرإك ضُ يدل عليك

 إلكيإن  إلجميلة
َّ
إ...بيإضُ إلكفن، جإءت بغتة، وكأن بيإضُ إلقلبِ، بيإضُ إلعيونِ، وأخت 

"، ذلك   حينهإ بول إلنت   صلى الله عليه وسلم: "...فليذكر مصيبته ن  
ُ
 دفعة وإحدة، تذكرت

َّ
بد إنهد

 إلط
ُ
ث
ْ
ك، تلك إلأكف إلمرفوعة ، إلتمتمإت، إلدمعإت....وأنإ. إلمُك  ويلُ برب بت 

 
ّ
  إلغريب بك، وإن

 بعجزي وبلة لم أكن أشكوك لحظتهإ وأنإ أسرد تعلط 
ُ
ف مإ كنت إعت 

  
مإ أسندت بلت     حيلت 

َّ
 عليك وإن

ُ
تَ  مإ إستندت

َّ
، لتعلم أن كنت أريدك أن تشعر بضعطَ 

فتأخر إلشفإء، كنت أنتظر أن تقولهإ، أن إلجري    ح، ومع ذلك...طول صمتك أطإل إلدإء 

َُ لك من  َ ولو لمرة، لكن هيهإت هيهإت، كيف يلي  تتوبف عن صدك إلعنيف، أن تلي 

 ...  يرى شكوإك له وتعلقك به محض فرإغ عإططَ 

سمع...؟!. 
ُ
ستهإن بهإ، كيف للكتوم ؤذإ ثرثرَ أن لإ ي

ُ
 كيف للمشإعر أن ي

 

*** 

 عن بعضِ أحرفٍ 
َ
 تغييبك

َّ
 أن

ُّ
إكرَة...؟ أتظن

َ
 إلذ

َ
 !جإفةٍ، تغيِيبٌ لك من

إ 
ً
إ وسند

ً
 نند...طعنإتِ من جعلنإهم عز

ْ
إ أن

َ
 لن

ََّ
 إلعتيقة، أن

َ
بَ إلجرإح غيِّ

ُ
 ت
ْ
إكرة أن

ّ
 للذ

َّ
أن

إ
ً
ف  .وسرر

ون إلجسَد، فطَ  إلقلبِ 
ُ
 صمت إلشفإه وسك

َ
ك
ّ
، لإ يغرن إلة إلمحيطة ن  

َ
 هذه إله

َ
ك
ّ
لإ يغرن

 
ٌ
إق  وإضطرإمٌ، وإحت 

ٌ
 .وإكتوإءإضطِرإب
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َ
ت
ْ
ن
ُ
ك ك

َّ
 أن
ُ
ف ِ

إم ولم تطوك إلذإكِرَة، أعت 
َّ
 ؤؼ إلأبد، وبد طوتك إلأي

َ
إلآن وبد رحلت

 بإسيًإ، و 
َ
ت
ْ
إ، كن

ً
إ مص  جد

ً
 جإف

َ
ت
ْ
ول، كن

ُ
إ يط

ً
 عتإب

ُ
حق

َ
 حذِرًإ تست

َ
ت
ْ
ن
ُ
...ك

 
 إلموجعُ فِعْلَ

 مص  لو تدري كإن بإتلى  
َ
 .وحذرك

إ إلكبت 
َ
 تند، فهذ

َ
ك شسيت، ويإ ليْتك

ّ
، فمن يجمعُ أشلاء إلقلب لعل بدإخلى  يوجعتَ 

ُ إلقلوب إلمنكشة، ألإ من...؟  .!إلمحطمِ يإ أمّإه، من يجت 

 إلخإسر إلوحيد...و 
ُ
ءٍ هو هذإ إلإنتظإر مع ذلك كنت  

 أنتظرُك...أيُّ خر
ُ
لإزلت

 إلغإئبَ إلحإصَر...تجتمع 
َ
  أخ  ظلك

َ
رإببُ ض

ُ
...ن

َ
َ إلمتعبة  

 
إلمقيت...أجلسُ وأحدإض

  بك ل
 
  !! لأتذكرك أنإ...  تذكرك...وهل شستك إلموإجعتحيطتَ  من كل جإنب...أخيبإن

 َ بُ دمص  بي 
ّ
...وأرتشف بعد كل إستفإبة وعودك إلكإذبة...رسإئلك إلغإئبة...أبل  أنإملى 

  بك
 ...فجيعت 

*** 

 ألست ترى إلكتإبة فضحت كل هفوإتك..؟؟ -

 
َّ
   ؤن

ّ
  نقع فيهإ نتعمدهإ، ندري أن

  زإوية مإ  هنإك خلل بعض إلهفوإت إلت 
َ
مإ، خطأ ض

َ ن َ بي 
ّ
ع من غيإبك، فمإ عدت أمت 

ّ
نإ نكإبر على مضض، لإ أبول أن إلقلب توج

ّ
 بضإتهلكن

  أبول تبإ لك وألف.. 
ّ
م يحدث مص  أتسإءل إلآن ل كإن غيإبك جإرفإ... وتزيد أيضإ،   ولكتَ

  تفإصيل إلمتإهة...؟؟، كيف هذإ... ويجيبتَ  صوتك 
َ
ش ض

ُّ
"، كيف تفت ك غت  

ّ
:"لأن

  
 وجهى  إلعإبس بإبتسإمة، إبتسإمة من ببيل تلك إلت 

ُّ
 بجسد منهك، ويرد

َ
تدخل إلحرب

قٍ لقتل أحدهمتكف
ّ
ه لإ  يك مع بعض صمت محد

ّ
ويموت هذإ إلأنإ ألف موتة...ولكن

دفن،  بإلت ؼ  مرة ذإت فتإة خطبتهإ، هوّن عليك، إلأمر لإ يستحق كل هذإ، لست 
ُ
ي

 
ُ
، بلت  .لهإ حينهإ أدري...ومضيت أوّل خإطب يرُفض ولست إلأخت 
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 كإتبإ مإ، ؤذإ فكر ب يولم تدر 
ّ
 تخونه إلمسكينة، أن

َ
 إلحروف

ّ
 خطبة ؤحدإهن، فؤن

 
َّ
َ بهذإ إلوَجعِ وإلكلمإت وإلن  كإتبإ مإ ؤن بإل لؤحدإهن، أترضي 

ّ
بضإت وإلمسإرإت، أن

  عروبه
َ
 .إلعإبس...فؤنه لإ محإلة بد رأى روحهإ إلشفإفة تشي ض

*** 

ء من   
 إلبكإءخر

 !هل جربت أن تمد ذرإعيك على إتسإعهمإ لتحضن روحك... ؟

؛ ترتسم   
هل سبق لك أن رأيت طفلا يمد ذرإعيه ثمّ يضمهمإ، يغمض عينيه وينتدر

  
َ
بة ض

ّ
إبتسإمة لطيفة على محيّإه...يفتح ذرإعيه بلطف دون أن يهتم بإلعيون إلمحد

...؟   جيب أمنيإته ويمرَ 
َ
يه ض

ّ
 !عجبٍ، يدس كف

ة، تلامس هل رأيت 
ّ
َ أضلعه بروي يومإ رجلا يخيط ثقوب بلبه بيديه؛ تنغرز إلإبرة بي 

خ، ثمّ تنسحب على مهل كمإ جإءت...؟ خ ؤؼ إلشر عإت روحه، تضمّ إلشر
ّ
 !تصد

ع إلألوإن كمإ يحلو لهإ 
ّ
 وتشإءهل أبصرت عينإك يومإ عجوزإ تعيد رسم ذإكرتهإ، توز

َ حإصَر  هر ترسم بتجإعيد وجههإ إلحدود إلفإصلة بي 
ّ
  بإئمة إلد

َ
هإ ومإضيهإ، تثبّت ض

...؟ َ إء على جدرإن إلمريمية وإليإسمي 
ّ
 !أسمإء من رحلوإ، وتضع بعض إلحن

َ يبتسم، وهل سبق أن رأيت نبض بلب  َ حي  هل سمعت يومإ صوت إلأني 

 !؟...يرتجف

دعك من كلّ إلأسئلة فوق، وإمسح غشإوة إلضبإبة عن عينيك، هل تبصر إلآن 

إء، روحك وترى...؟! روحك 
ّ
  تبدو كإلعجوز عبثإ تحإول تلوين شيبهإ بإلحن

إلثكلى إلت 

  ترجو منك ؤبرة 
 ذرإعيهإ لإ أمٌّ هنإك ولإ أب، روحك إلت 

ّ
  أهملتهإ كإلطفل إليتيم تمد

إلت 

ر
ّ
  صدرهإ إلمتحج

َ
 ...صحوة تغرزهإ ض

 !أعد مسح إلضبإبة عن عينيك، مإذإ تبصر إلآن وترى...؟
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ٍ ووحشة غربةٍ، ح مة بت 
ّ
ت أسمإءهم على جدرإن ذكريإتك رحلوإ، وحدك ض

ّ
 إلذين ثب

ت ّ

ر
ّ
 هنإك...يلفُّ إلكفن ذرإعيك...سإبيك...وصدرك إلمتحج

 !من يضمُّ روحك إلآن...؟

، فإلقلب لإزإل له نبض   إلآن ؤن شإء أو ليبغ 
َ ، فليبتسم إلأني  إنفث على إلضبإب يمرَ 

 ذرإعيك إلآن إلآن من ببل أن يضمّهمإ إل
ّ
كفن...إرفعهمإ ؤؼ إلسّمإء وسله مإ يرتجف...مد

 
ّ
ك، مد

ّ
ل من آي رب

ّ
 ذرإعيك إلآن وضمّد جرإح إلرّوح وثقوب  هإ؛ إفتح كتإبه ورت

ّ
تشإء، مد

ع إلإبتسإمإت على 
ّ
  تست  ثم وز

َ
  جيب أمنيإتك وإخرجهمإ ض

َ
ذرإعيك إلآن دسّهمإ ض

 ...إلوجوه إلعإبسة

 ذرإعيك؛ صل رحمإ، زرْ معإتبإ، بم ليلا
ّ
 ...مد

 
َّ
هإ ترتجف.  مد

ّ
 ذرإعيك إلآن...وإحضن روحك ؤن

*** 

ة  ، هنإك تفإصيل خفية...حيثيإت صغت 
َ
  ذهنك كمإ توهمت

َ
ضح بعد ض

ّ
إلأمر لم يت

: "كم    إلحإفلة وسألتتَ 
َ
  آخر مقعدين ض

َ
ََ إلتقينإ صدفة ض س عليهإ إلأمر برمّته، حي 

تأسَّ

إنية زوإلإ"، ذلك إل
َّ
ك: "إلث

ُ
 إلسّإعة...؟" أجبت

ُ
نهد

َّ
إلذي خرج عنوة و  إلمصإحب لكلام   ت

  كإن لهإ  عبث  لم يكن محض
 
جة إلمصإحبة لصون نهد  فتلك إلحشر

َّ
معتَ، وذلك إلت

َ ستإئر  ،كإن له معتَ  لت من بي 
 
  تسل

  إلت 
 
إفذة دون حإجة كإن لهإ معتَ  ونظرإن

ّ
 إلن

 إلم
َّ
ك لم تفهم ؤلّ

َّ
َ كإن له معتَ أيضإ، غت  أن   للحظتي 

ّ
ودي إلذي سربتَ  متَ عتَ سرر

ه
َ
ت
ّ
 إلمعتَ إلذي أرد

ّ
 ؼ  وإبتسإمة  إلظإهر للصورة، ؤلّ

َ
إعة، بلت

َّ
 إلمظإهر خد

َّ
 أن

َ
وشسيت

إك:   تعلو محيَّ

رتك بموعد بيلولتك...؟ -
ّ
تَ  ذك

َّ
 !يظهر أن
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 ،  
 لم أزد على رسم إنحنإءة خفيفة على شفت 

َ
 أنت

َ
 إلصمت علامة رذَ  فهمت

ّ
ك    ،أن

َّ
كأن

إنية زوإلإ...صورة دإكنة 
َّ
إكرة تحتفظ بدإخلهإ بصورة أخرى للث

ّ
 إلذ

َّ
لإ تدري أن

 ...  
َ
 معإنيهإ بدوإخلنإ مختلفة...  أي نعمإلمعإن

َّ
مإ تشإبهت إلأربإم وإلأمإكن، لكن

ّ
فبينمإ رب

رك أنت بقيلولتك
ّ
  تذك

َّ
  أنإ بنبأ تلق

َ
رن

ّ
  ذإت مسإء خريطَ  تذك

َ
بأ إلذي  ،فته أذن

ّ
ذلك إلن

إنية زوإلإ... فتشعرُ وكأرس
َّ
ت إلث

ّ
مإ دب

ّ
  إلقلب ندبإ ترتج له فرإئد  كل

َ
 إلأشيإء م ض

َّ
ن

فهإ عبث  ،بدإخلك صنعت من زجإج
ّ
  خل

بعضهم تحإول يإئسإ ترميم إلتصدعإت إلت 

تنفلت إلدموع من عينيك فجأة...ترتطم إلشظإيإ  بمشإعرك، تسمع صوت تشققإتك

 إلكشُ إلكشَ بقلبك إل
ُ
، تصطف إلمرإيإ  فيك جري    ح، فيعإنق

َ
 إلجرح

ُ
 إلجرح

ُ
ويضمّد

ك إلعإثر بكإلبإئسة...ل هإإلمكسورة بدإخلك بعيون
ّ
 .تنعكس صورة حظ

  إلجلية معإنٍ خفيّة ي
َ
 دإخل إلمعإن

َّ
 إلآن أن

َ
َ فهل علمت مرّ بهإ بلبك وهو مطمي 

َ  بقيلولته ة إلحني 
ع مرإرة إلفقد ومغبَّ  .!! ...بينمإ يقف عندهإ بلت   وإجمإ يتجرَّ

*** 

ك 
ّ
فتَ  من جديد، ؤذ يلوح طيفك فجأة أمإم مرآة بلت   إلمنكشة، ؤن

 يستتََ
ُ
وهإ هو إلشوق

ك ورغم بسإوة 
َّ
تبدو كوهم...كخيإل...كإبتسإمة أتدثر بهإ كلمإ توسدتتَ  إلجرإح، ؤن

ك إلفرإرُ 
َّ
خ وإلتصدعإت، ورغم إلعتإب وإلملامإت، ؤن إلرحيل وإلفرإق، ورغم إلشر

 وإلأمإن.. 
ُ
َ تعجز وإلملاذ ك كإلحرف حي 

َّ
. كإلضحك بعد إلبكإء، كإلفرح وإلإنتشإء، ؤن

ك يإ...يإ أنت تظل تلهو بإلذإكرة كمإ يحلو لك، تطلع فجأة كنور بدرٍ 
ّ
 إلكلمإت،  ؤن

  ليلة حإلكة إلسوإد... 
َ
سلٍ ض  من إلسحإب، ثم تختطَ  ملامح مست 

ً
 رويدإ

ً
ينسإل رويدإ

  إل
َ
  إلغيإب...ض

َ
  إلفقد، ض

َ
َ خرإئط إلتعب وجهك إلموغلة ض   إلتوإري بي 

َ
، إلبإرعة ض  

تلاخر

ك 
ِّ
 دفينإ...وبعض إلأسرإر لو تدري فإضحة، ؤن

ً
  إلقلب سرإ

َ
تَ  أخفيك ض

ّ
وإلعيإء، ؤن

...ببعدك وبقربك، ب   أسربهإ من أرصفة  حضورك بغيإبكتتعبتَ 
تعبتَ  تفقد أخبإرك إلت 

ُ
ي

  
 
إن  إلدمع عنإلطربإت إلعإبرة بصمت، أعيد ترتيب بعض عتر

ُ
  إلمنكشة ، أمسح

 
 مرآن

، تبدو ملامح إلقلب هشة هذه إلمرة أيضإ، أحزم حقإئب  أبف مطولإ أمإم عيتَ 
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، أفر ن     
 
ف إلمرآة ورإن

ّ
إلرحيل، أحمل مإ تبط  من حطإم إلأمنيإت إلجميلة...أخل

...فأوغل   
ّ
  إلتصدعإتمتَ

َ
  إلتشققإت بدإخلى  وض

َ
بعض إلجرإح  أضمد إلجرح بإلجرح؛ ض

خزة إشسحإبك فجأة، أعيد إلأمإكن ؤؼ أسمإئهإ، أرتب إلشوإرع ضمّإدإت، أستفيق على و 

 
ّ
، فتأن  ؤلّ تإت إلمرإيإ، أشكلك كمإ يحلو  ؼ 

ُ
بدإخلى  من جديد، أعود ؤؼ إلغيإب...أجمع ف

، ويخت  طيفك  وينجلى  فيطلع من جديد  ،طَ  فينجلى  أن تكون طيفإ يظهر فيختطَ 
ّ
ؤن

.  عإبث بإلذإكرة لإ محإلة، تمإمإ كمإ يريد بلبك  ويشتهى 

*** 

ق...؟ ! كيف أبول لك بطريقة منمّقة 
ّ
 إلتعل

َّ
تَ  أكرهك حد

ّ
 أن

  أكإد 
َّ
إخل، حت  ؤن

َّ
ل بإلد

ّ
ه يتكت

َّ
 إلخؤون يأن  أن ينكتبْ، ؤن

ُ
كيفَ أبولهإ لك وهذإ إلحرف

ع بإلأحشإء، ينمّق 
ّ
ق أحرفه من ذرّإت إلتوج أشعر به كيفَ يتكوّر رويدإ رويدإ، يست 

إزه 
ّ
عإت إلقلب، يقفُ بيتَ  هندإمه، يسند عك

ّ
  تصد

َ
 ض
 
خ إلفقد، يستقيمُ طولا على سرر

هة مرإيإ إلذكرى إلآسنة َ طيفك، فتنعكس مشوَّ  .وبي 

ك تجمّد 
َّ
، أن ك تستوؼ  على حإسّإت إلتفكت  بدإخلى 

َّ
كيفَ أبولهإ لك وبطريقة منمّقة؛ أن

، ََ بغ  إلعي 
ُ
ك ت

َّ
فس...أن

َّ
 إلن

ُّ
ك تسد

َّ
إت إلشعور، أن ك ت ذرَّ

َّ
  إلقلب بشإشة حلوة بعث لكن

َ
ض

يإلمذإق   ّ  .تمإمإ كمذإق إلتوت إلت 

...ولكن بطريقة منمّقة؛ ِ أن يجتمعَ وبشإشة إلقلب أجبتَ 
َ  !! ...كيفَ لدمع إلعي 

...؟
ً
 ضحكإ

َ
، وكيف للبكإء أن يموت  !كيفَ للضحك أن يمتد بكإء 

إبك، أن تهمسَ دون صوت...؟  ولإ تكون، أن تحصَرَ رغم غيَّ
َ
 !وكيف لك أن تكون

 لهإ أن تقولهإ وبطريقة منمّقة: 
ََّ
، فأن  

 على لغت 
 حت َّ

ً
مإرسُ إستبدإدإ

ُ
ك يإ سيّدي...ت

َّ
 ؤن

 
ّ
 إلتعلقِ أي

َّ
 حد

َ
تَ  أكرهك

َّ
 .هإ إلمستبد....ؤن
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*** 

ر إلقلب ميّت إلمشإعر كمإ 
ّ
 متحج

ُ
  كمإ تظن، لست

تنعتتَ  كلّ أنإ لست بإردإ يإ صديط 

ق بصمت،   مرّة تَ  أحت 
ّ
  إلأمر أن

َ
  كلمإ إنزويت بقلت   بعيدإ، ؤن  كلّ مإ ض

 
إر أحشإن

ّ
تأكل إلن

  
َ
 ض

َّ
 وإكتوإء، تقول أن

ٌ
إق  وإحت 

ٌ
كإن إلليل عندك رإحة وسكينة، فهو عندي إضطرإب

 َ  
َ
   شجن عيون

َ
 ض

َّ
ودي وأن ك لم تبصر برودإ كت 

ّ
، وأن تَ  لإ أتفإعل معك كمإ ينبصَ 

ّ
وأن

ك يإ صإحت   لو أبصرتتَ  ؤذإ نإمت إل
ّ
زن... ؤن

َ
  بعض ح

جوم إبتسإمت 
ّ
عيون وغإرت إلن

إق إل وفإضت إلدموع َّ إحت   
َ
 ض

َ
ب إلجمر  وإختنإق إلحرفلأبصرت

ّ
 شمع وتقل

إء وإلدوإء، 
ّ
إر وإلمإء، أن يكون فيك صعب...صعبٌ يإ صإحت   أن تكون إلد

ّ
أن تكون إلن

...أن تكتم صمت إلشهقة، أن ترسم 
  تست ُّ

َ
إق ومنك إلإكتوإء، موجع أن تبغ  ض

إلإحت 

حول إلحلس إلبإؼ  بدإخلك درعإ حصينإ بإبتسإمتك إلبلهإء...أن تمل فرإغإتك بأمنيإت 

ق، و إمن فق  أنإ؛ ذإك إلجمر إلمحت 
ُ
 إلذي ترإه صبإحإ لست

ّ
بض عإت مإء...ؤن

ّ
إلن

 .إلمختنق، وبعضُ بكإء

ب فيهإ إلحيإة بعد إنقشإع أتبصر حإل إلشمس كيف تبعث بنورهإ ؤؼ إلأرض لتد  

  إلظلام
ّ
ق...؟!، كيف يقولون أن هإ ميّتة، فهل إلميّت أترإهإ برصإ بإردإ أم كتلة تحت 

س، عجبإ ه  إلحيإة ولإ حيإة فيختنق...؟! 
ّ
رسل إلحيإة ؤؼ إلصبح ظ  يتنف

ُ
رأيت يهإ، أت

  هذإ إلتنإبض إلغريب 
ُ
ه برود

ّ
؛ فأنإ بإرد لو تدري...ولكن ه يسكنتَ 

ّ
ق.  جليدٍ  ؤن  يحت 

*** 

ك تفغر فمك إلآن مندهشإ، كيف 
َّ
 إلتنإبض، أعلم أن

ّ
نإ متشإبهإن...متشإبهإن حد

َّ
ؤن

  آن يجتمع إلتنإبض وإلتشإبه
َ
: "تبإ لك كم أحبّك" بلت لك ض َ بلت ؼ  ، هل تذكر حي 

هذه إلتبإ مع أحبّك" بلت وأنت ترسم إبتسإمة خفيفة على  حينهإ: "كيف تركب

إبتك على ذبنك: "نعم، بإمكإن إلحب أن يجتمع مع  محيّإك وتتأمل إلسمإء وإضعإ سبَّ

ب  
َّ
ة  ،ولإ دإش  أن تسألتَ  كيف يتم ذلك" إلت ة لذيذة، كحت    حت 

َ
تركتتَ  حينهإ ض
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تَ  سأكون أكتر كرمإ منك، وأبرّب لك  يتأمل وجه أمّه ويتفرّس ملامحهإ  إلرضيع وهو 
ّ
لكن

  آن
َ
 ... صورة إلتنإبض وإلتشإبه ض

 أن أضع لنإ تشبيهإ دبيقإ ولو على سبيل إلمجإز، فلم أستطع 
ُ
 حإلنإ جيدإ، حإولت

ُ
تأملت

، وإلتقإطع غت   َ أن أجد صورة تشبهنإ ؤلإ صورة ألتقطت لحظة تقإطع رصإصتي 

َ تفصلُ  َ متوإزيي    خطي 
َ
نإ بينهمإ مسإفة حذرة، تأمل حإلنإلتصإدم...تقإطعٌ ض

َّ
إ إلآن...ؤن

  إلمستوى ذإته، من إلمعدن ذإته، 
َ
َ نمرَ  بإلشعة ذإتهإ، ولكن... ض   مسإرين مختلفي 

َ
 ض

  نظرة على هذإ إلتنإسق  أرأيت لحظة إلتقإطع تلك
، ألط  َ أوبف إلمشهد هنإ لدبيقتي 

  عيوننإ وتشعر 
َ
فس  وإلإشسجإم بيننإ، أترإك مثلى  تبصر هذإ إلتوجس ض

َّ
بحرإرة إلن

إب وتخإفه، ترغب بأن تستدير لتمرَ     إلإبت 
 
إلمنبعث بيننإ، أرإك مثلى  إلآن ترغب ض

  
َ
ك ض مإ هو إلصوت إلمنبعث بدإخلك يخت 

ُّ
 شيئإ مإ يمنعك، رب

َّ
  إتجإه وإحد، لكن

َ
مص  ض

سه، وتخدر أنت أن تستدير 
َّ
  أحشإء من حرّرك من مسد

َ
تَ  متجه لأنغمس ض

َّ
حزم بأن

  ،وإلطعنة طعنتإن ،إلصَربة صَربتإن مص  فتكون
ً
 كمثلى  تمإمإ

ٌ
ك موبن

َّ
وإلموتة موتتإن، وإن

  سوف لن يكون أبل من إنفجإر تتلاخر معه كلُّ إلذكريإت 
ِّ
إب منك أو متَ بأن أيَّ إبت 

  سريعإ وآن إلأوإن لػ  نكمل مسإرنإ فتتطإير أشلاء أحلامنإ وأ لجميلةإ
َ
 إلثوإن

َّ
مإنينإ، مرت

َ للصدر إلذي ستنغمس فيه...وبل له:  نحو حتفنإ، أبلغ  سلام 

ة بلا فإئدة حت  تموت بصدر أحدهم".  ة إلحيَّ  "تظل إلذخت 

، رفضنإ أن نموت لوحدنإ  َ إ أنإنيي 
َّ
 إلآن كم كن

َ
فكإن لإبد من أن تتسإبط ، هل لإحظت

 أخرى
ٌ
 أخرى وتصعد أروإح

ٌ
َ ينأيإن ، جثث  حبيبي 

بنفسيهمإ بعيدإ هذإ يإ حبيت   جزإء كلُّ

 يإرإ ورذَ إخت
َّ
 إلآن كيف تكون إلموتة موتتإن وكيف يكون إلتشإبه حد

َ
 ، فهل فهمت

 ؟...إلتنإبض

*** 
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َ من بلبك، عن   َ نبضتي  إلآن إلآن سأكتب...سأكتب عن إنحنإءإت إلفقد إلقإبعة بي 

َ تلتوي دروب إلشوق ذإت لقإء  تمتمةٍ بإب همسٍ من شفتيك، عن رجفة روحك حي 

  إلتم
َ
إلشمدي، عن لحظة إكتمإل إلوش  فيك، عن إنفتإح بإب إلرؤى  إه  إمتد طويلا ض

خرج إلكلمإت من فيك 
ُ
  ثبإت ت

َ
أمإمك على مصرعيه، عن جس إلنبض ؤذ رحت ض

 
ّْ
نط
ُ
دإعب زنإده،  فيخرج إلحرف كمإ متمإسكة...ت

ُ
إص مإهر ي

ّ
ك بن

ّ
ق إلحرف فيهإ كأن

مع
ّ
  عينيك، وإؼ  إلرصإص...أحسبتَ  إلآن نقلتك ؤؼ آخر مشهد بيننإ، ؤؼ إلد

َ
إلمكتوم ض

  درب من دروب 
َ
 على محيّإي لحظة تقإطعٍ مبإغتٍ ض

ً
إبتسإمة زإئفة رسمتهإ سهوإ

 تسألتَ  بعد صمت طويل
َ
 :إلحيإة إلمعتمة، ؤذ رحت

ت أن أفلت يدك...؟ _ َ إخت   !لمإذإ لم تتشبث ن   حي 

ه ليس إختيإرك بل إختيإر الله _
َّ
 أعلم أن

ُ
 .كنت

  وإكتفيت 
 ؤجإبت 

ُ
بتفرّس ملامحك، أتأمل إسودإد إلظل تحت عينيك...وأرإبب بلت

ك إلأيش، وإذ بصوتك يتسلل ؤؼ تفإحة إلقلب من جديد 
ّ
  خد

َ
 بسيطإ ض

ً
بإ  ،خدشإ

ّ
معق

ة   إلحت 
 
  لم تشفعهإ نظرإن

  إلت 
  :على ؤجإبت 

تك أيضإ _ تتَ  منذ إلبدإية وإخت 
 .لكنك إخت 

  بعثتهإ رإئحة عطرك تكرّمت عليك حينهإ بإبتسإمة أخرى، ومضيت أضمّد 
جرإحك إلت 

مإ توسّدتتَ  إلذكرى، خنإدق من إلتوجع لم 
ّ
عتَ  كل

ّ
قط

ُ
من جديد، تجإويفٌ بدإخلى  ت

  
َ
ق تشفع لقلت   إلأحمق تعلقه إلأبله بك، كنت أرفع ض

ّ
 تثإبل بدم إلشوق وإلحب وإلتعل

وأضع بدم إلطعن وإلتشكيك وإلغدر، لأرسم على جدإرة إلقلب خطوة أخرى نحو بإب 

 :رحيل إلأبدي، هممت حينهإ بإلإلتفإت...بإلعودة ؤليك، بسؤإلكإل

_   
ّ
، ألإزإل فيك بعضٌ متَ  

َ
 .! ؟... ألإزلت تذكرن
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تإ أنإمل إلبكإء على 
ّ
إك إلأوبة مثب

ّ
َ من أن أصصَ  ؤؼ ندإء لطإلمإ ترج  أجي 

َ
تَ  كنت

ّ
لكن

دم 
ّ
 ذرإش  لإحتضإن نظرإت إلن

ّ
ََ من أن أمد  أجي 

ُ
مرتسمة إلتلابيب إلرحمة فيك، كنت

 بكت  
ً
ب فييإعلى محيّإك...ضإربإ

ّ
عٍ تسب

ّ
َ كلّ تصد  

 
 ن

ً
 جبإنإ

ُ
 ه غيإبك....أرأيت كم كنت

 خإربإ أو شخصية   
 
م بلبك بطلَ

ّ
 رجلا عإديإ، ولم أكن كمإ توه

ُ
أرأيت إلآن كم كنت

إه
ّ
  ،خيإلية، بعد كل إلذي منحتك ؤي

َّ
مع وبعد كل إلطعن وإلتشكيك وإلتكذيب، لإزإل إلد

 
ِّ
   يدث

َ
َ إلذي لم تسمعه، لم رن كلمإ لإح طيفك من جديد، فإلآن إلآن...لم ؤن شئت عتإن  

 .
َ
لق
َ
م ؤن شئت بلت   إلذي ع

ُ
  لم ولن ترهإ، ثم ل

 دموش  إلت 

*** 

 حيإء من دمع عينيك
 ؤليكِ...بإلكش إلمتست ّ

ك... 
ُ
 إلصدر وشوق إلقلب وأتيت

َ
 جرإح

ُ
 بإلقوّة متعب ضمّدت

ُ
، لست

 
أريد أن أرتإح بليلا

  
سلُّ  إلت 

ْ
، شحوب وجهك يكتسح إلقلب كمإ إلظلام ين َ ي 

ّ
   تظن

َ
ليلا ؤؼ أعمق شإرع ض

  فرّت  إلمدينة 
حيل، دمعتك إليتيمة إلت 

ّ
ذبول عينيك، تورّم شفإهك، تمإيل جسدك إلن

، إبتسمتِ حينهإ...بل بهقهت، ثمّ فركت عينيك  َ َ جرج  منك فجأة وأنت ترإببي 

معة لقذى بهإ، فمإ 
ّ
 إلد

َّ
  بهدوء كمإ  توهمينتَ  بأن

َ ؤؼ غرفت  لي 
ّ
بإلك كلَّ لحظة تتسل

إلط إلظلام فلا يحسُّ به أحد...؟
ُ
 .!إلضبإب يخ

 أنفإخ  
ُ
، كتمت د 

ُّ
َ تنف بت من أنطَ  تتحسسي  َ إبت  ك حي 

ّ
 أشعر بدفء خد

ُ
لإزلت

ى يدفعهإ خفقإن بلب مضطرب، غدإ أرحلُ أو بعد  حينهإ؛ ظ  لإ تخرج إلزفرإت تت 

 َ  ...حي 

تَ  لإ أريد أ
ِّ
، أبغ  حت  يعود للقلب إتزإنه لكن  أحضإنك وأبغ 

َ ن أرحل ببل أرتم  بي 

 َ َ ذرإعيك إلآن أو بعد حي  مة بي 
َ
إبه، ولإ بأس أن أرحل ث  ...وللروح سكونهإ وللوجه ؤسرر

ل ملحه ؤؼ إلجر 
ّ
  إلأعمإق...يتسل

َ
ر يغوص ض

ّ
مع إلمتحج

َّ
إبإ وإشتيإبإ إلد يده إحت  َ ح، فت 

َ  وبعض  .حني 
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 إلقلبَ إضطرب  ت دمعتك إليتيمة أم هو خوف إلفرإق، أمك إشسلأحقإ لقذى بعيني
َّ
أن

َ أبصرتِ  حيل...؟ حي 
ّ
 !إلجسد إلن

ق ك...أشفقت على وجهك أن يحت 
ّ
 أنفإخ  عن خد

ُ
 ...كتمت

 
ّ
لت إلد

ّ
 جمرةشهقتِ حينهإ وتسل

َّ
، هل ظننتِ أن  

إلقلب  معة إليتيمة فوق لحيت 

 فإنطفأ 
ُ
بت  فإحت 

ْ
 .!...؟إشتعلت

 أنإملك ؤؼ إ
ْ
 أن تتحسّس لقلب تريد أن تجسَّ نبضه،أسرعت

ُ
تَ  إنتفضت...خفت

ّ
 لكن

حإف لإ ؤؼ 
ّ
 أنإملك ؤؼ إلل

َّ
، وأن ثريتَ 

ّ
َ أن تد ك تحإولي 

َّ
بض إلمضطرب، أوهمتتَ  بأن

ّ
إلن

َ عن إلكذب...؟!  ي 
ّ
 يإ أمّإه تكف

لت، فمت َ
ّ
 .إلقلب تسل

*** 

َ كنت ألهو    مذ كنت طفلا، تذكرين..!، حي 
َ
 شيئإ كإلإشتهإء...كحلم رإودن

ُ
ولإزلتِ بعد

 دنيإك وإلجنة، وكنتِ أنتِ كسقف بيتنإ، كإن سقف 
ُ
َ كنت ، حي 

 
َ عينيك وأتشإض بي 

إ  همإ  جدإ بيتنإ كبت 
ّ
 أفتح ذرإش  على إتسإعهمإ، أمد

ُ
لإ حدود له ولإ إنتهإء لإرتفإعه، كنت

مإ أرنو ؤ وعرضإ طولإ 
 
 أسمعهإ كل

ُ
، إلرّنة إلشجية تلك لإزلت َ ، وكنت تضحكي   

ِّ
ليك بكلى

ّ كمإ إلآن   فهإ رمتتَ  إلحيإة خل عب وإلعيإء وإلشقإء، أغمض عيتَ 
َّ
كلمإ تلاطمتتَ  أموإج إلت

، أفتح ذرإش  من  ،عيونك  كل لمسة منك، تتسلل إلرعشة ؤؼ بلت  
ّ
أعيد ؤؼ 

 
َّ
ل إلد

 
همإ طولإ وعرضإ، تتسل

ُّ
َ جديد...أمد ر ضحكتك حي 

 
َ إليشى، أتذك معة من إلعي 

 من تدمع عينه ببل إلأخرى، سيعيش طويلا... 
ّ
َ أن مع، كنت تقولي 

ّ
 نزول إلد

 َ مع إلذي كنتِ تقبّلي 
ّ
، إلد  

َ
 أضحك من دغدغة شفإهك لأجفإن

ُ
...وكنت َ كنت تتفإءلي 

، تمإدى طوله حت   َ بإت حإربإ للجفإن، وإلعمر إلطويل إلذي كنت به تتفإءلي 

مع ؤؼ شفتيهإ  تجإو 
َّ
بلة يتيمة تضمُّ إلد

ُ
 ودمع وتعب وب

ٌ
خ َ عمري إلآن سرر ، بيتَ  وبي   

َ
زن

 . َ  كلّ حي 
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َ حبوك  ئي 
ِّ
بَط
ُ
، ت َ ...أبغ  فتضحكي 

َ  عمدإ لإزإل إلقلب يحبو على ؤثر خطوإتك، تشعي 

 ولإ يشيخ، وفجأة 
ُّ
 يمتد

ً
، كنتِ عمرإ َ َ سهوإ وعمدإ وتنتشي   ذهبتِ أتجإوزك فتضحكي 

ك لم تفتحيهمإ، أمسكت رموشك بيدي أغمضتِ عينيك ليلا 
ّ
لتهمإ صبإحإ لكن ، ببَّ

 َ تي  َ كنتِ عمرإ يم  إلصغت    إلعإدة حي 
َ
ين يدي ؤؼ فمككنتِ ض

ّ
 تد ولإ يشيخ، تشد

ك.   إنكتدغدغينهإ بأسن
ُ
ضحك

َ
ّ كإن ي  

َ
ء ض  

، وكلُّ خر دغدغتَ 
ُ
ء فيك كإن ي  

 كلّ خر

 
ُ
 فلا يمتد، لإزلت

ُ
 ولإ يشيخ، وتركت عمرإ يشيخ

ُّ
ثمَّ مضيتِ...أخذتِ إلعمر إلذي يمتد

تَ  
ُ
ليتَ  فتدغدغ

يتَ  فتقبِّ
، لمَ لمْ تعضيهإ تلك إلصبيحة...!!، لمَ لمْ تضمِّ أعض أنإملى 

 إلجفون.. شفإهك فأضحك ملء 

ع إلأث َ  ر، وإلعمر إلذي كنتِ بهإلطفل إلذي كإن يحبو على ؤثر خطوإتك ضيَّ  تتفإءلي 

 أضإع إمتدإده. 

 
َّ
  ؤلّ

ّ
يحبو، فلا ؤليك إهتدى ولإ عنك حإد فإمتد طويلا كمإ كنتِ  طفلا فليس إلآن متَ

 . َ  تحلمي 

*** 

ة زوجهإ تقتلهإ أو تخنقهإ أو تزعجهإ، إل  غت 
ّ
ش  أن

ّ
  تتد

عتهإ مرأة بطبيتكذب إلمرأة إلت 

ة ج ك ؤذإ تأملت إلغت 
 
وجدتهإ أبر درجإت يدإ  تحبُّ إلإهتمإم وتميل ؤليه، ولعل

هإ  ،إلإهتمإم
َّ
هإ  إلمرأة رغم أن

َّ
 زوجهإ إلغيور يطبق عليهإ إلخنإق، لكن

ّ
بد تشعر فعلا أن

جإت إلدإخلات إلخإرجإت  َ تتأمل صديقإتهإ إلمتت   تختلى  بنفسهإ أو حي 
َ حي 

  إلمتعطرإت إل
َ
إن
َّ
ينإت، يرإهن إلقإذ  وإلد َ   مت 

َّ
 ولربمإ تحرّش بهن إلبعض، تدرك ه  بأن

هإ ملكته فقط ولإ  ه يعتت 
َّ
يحق  ذلك إلرجل إلذي يأمرهإ بلبس إلفضفإض من إللبإس لأن

بصر شكل جسدهإ 
ُ
 له، وبأن لإ ترفع صوتهإ  ،لأي كإن أن ي

ّ
وإلذي يأمرهإ بعدم إلتعطر ؤلّ

ه لذي يلعب مع إبن إلجإر لػ  تنإدي من إلبإب على إبنهإ إ
ّ
 إلمرأة  رغم أن

َ
 صوت

َّ
يعلمُ أن

  صوتهإ ؤذ كليس بعورة، ل
َ
ة ض

ّ
ه صدى بلبه تثت  بدإخله حسإ  ن تلك إلبحة وإلرن

ُّ
يرد
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َ
 هذإ إلصوت

َّ
ه بأن   إلعإلمغريبإ يخت 

َ
مإ إلذي يدفعُ إلرجلَ ؤؼ  هو إللحن إلأكتر عذوبة ض

  مشيهإ وأن لإ تذهب ؤؼ 
َ
 وأن لإ تخإلط إلرجإل وأن تقصد ض

أن يأمر زوجته بأن تتست ّ

  إلطربإت...؟! إلحمّإمإت إلعإمة وبأن لإ ت
َ
 أليس هو إلدين   تعطر ليجد إلرجإل ريحهإ ض

 و 
َّ
إتجة عن إلحب...، أليس هو إلجنون إلذي يجعل من إلحبيب يرى أن

ّ
ة إلن ه  إلغت 

َ إلنسإء... ؟!  درك كلَّ هذإ، وتعلم  ،حبيبته ه  إلأفضل وإلأجمل وإلأكمل من بي 
ُ
إلمرأة ت

 إلزوج إلذي لإ يهتم بهكذإ تفإص
َّ
 بأن

ً
ه ليسَ يقينإ

َّ
 أن

ّ
...ؤلّ

 
يل دبيقة، وإن كإن يحبّهإ فعلا

 مجنونإ بحبهإ. 

*** 

 "إلنسإء محظوظإت أيضإ"

 بلبنإ عليهن 
ّ
َ حن  ذلك، ؤذإ بكي 

ّ
ر لهن

ّ
لأننإ نحن معشر إلرجإل نعرف ضعفهن ونقد

َ دموع  هن يجدن إلتمثيل ويعرفن مت  يستدعي 
ّ
نإ نعلم أن

َّ
وأشفقنإ لحإلهن، رغم أن

  
َ
زلإ، وإن كإن  أعينهن مشإعرهن إلفضفإضة، فؤن كإن حبإ شكرنإه ج إلتمإسيح، نقرأ ض

بنإه صفحإ 
ّ
  كيدإ تجن

َّ
 محظوظإت لأن

ّ
مإ ضإعفنإ إلإهتمإم هن

ّ
نإ كلمإ شعرنإ بضعفهن، كل

 إلنقص فيهن، ليس هذإ فقط
ّ
 ...وإلقدر وإلحب وإلعنإية وإلحنإن وسد

هإ ليست مرغمة على ؤخفإء ضعفهإ، 
ّ
  أي إلمرأة محظوظة فعلا لأن

َ
تستطيع أن تبغ  ض

ه وجب على 
ّ
زمإن ومكإن، ولهإ إلحق أن تبغ  بسبب ومن دون سبب، محظوظة لأن

إلرجل أن يتحمّلهإ ظإلمإ كإن أو مظلومإ، وجب له أن يحتوي  هإ وأن يكون لهإ إلسّند 

ة عليهإ، سوإء أكإنت    إلرجل إلإهتمإم بإلمرأة وإلغت 
َ
َ وإلأمن وإلأمإن، غريزة ض وإلمعي 

 .إمرأة غريبة عنه تمإمإ إبنته، زوجته...أم تهأمه، أخ

هإ ليست مضطرة أبدإ ؤؼ ؤ
ّ
 خفإء مشإعر إلضعف أمإم موإبف عدةإلمرأة محظوظة، لأن

تستطيع أن تنهإر بكإء أمإم خت  وفإة أحدهم، بينمإ يجب على إلرّجل أن يظل متمإسكإ 

ين...حت  أمإم إلبكإء
ّ
 .نحن لسنإ سوإسية وإبفإ كإلطود إلعظيم مستقبلا جموع إلمعز
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هإ ليس
ّ
  تلك  تمحظوظة ه  لأن

َ
مضطرة ؤؼ حمل جثة أمّهإ للمقإبر ثم وضعهإ ض

 .إلحفرة إلضيقة، هذه لوحدهإ تجعلهإ محظوظة جدإ ؤذإ مإ بورنت بإلرّجل

  
  بيتهإ تصون نفسهإ وأهلهإ وتخدم زوجهإ وتط 

َ
هإ تستطيع أن تمكث ض

ّ
محظوظة لأن

  سبيل اللهنفسهإ إلفتنة ولهإ أجر إلجهإد 
َ
 .ض

 
ّ
 .هإ أم وأخت وإبنة وزوجةمحظوظة لأن

نقص عنهإ 
ُ
لمت، مجرد كونهإ إمرأة فهذإ ي

ُ
لمت أو ظ

َ
 إلحق معهإ معهإ ظ

َّ
محظوظة لأن

ة، ويضيف ؤؼ رصيدهإ إمتيإزإت أكتر   .أعبإء كثت 

ه رجل وجب أن لإ ينسإق ورإء عإطفته 
ّ
لأنهإ إمرأة فإلعإطفة لهإ وب  هإ ومنهإ ومعهإ، ولأن

 .أبدإ

سإءلا، يعتَ  أن تحفظ أوّل مإ تحفظه... أن تكون رج
ّ
 .إلبكإء للن

َ عند إللقإء... أن تكون رجلا  سإء، يعتَ  أن لإ تجي 
ّ
 كإلن

َ
 .! ...هل خفت

ك ؤذإ صَر 
ّ
وهل يصَرب إلرجل بتهإ مهمإ كإن إلسبب فقد ظلمتهإ، أن تكون رجلا، يعتَ  أن

 إلمرأة...؟! 

*** 

 ...إشتقتك

غإت 
ّ
  فيهإ أحدإبك، وأن لإ أدري بأيّ إلل

َ
تَ  أدعوك ؤؼ أن تمرّش

ّ
ستقرئينهإ إلآن، لكن

بض منهإ، ثمّ بلطف ضمّ  ؤليك دمعهإ 
ّ
تمرّري أنإملك بلطف على حروفهإ، تحسّد  إلن

 ...إلمضطرب

 ...إشتقتك
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  روإيإتهم  
َ
عهإ إلرّوإة ض

ّ
لإ أكتبهإ ؤليك كمإ يكتبهإ إلعشإق لحبيبإتهم، ولإ أكتبهإ كمإ يوز

ب إلمتن
َ
أرسمهإ ؤليك بلا زيف، ودون ألوإن  إ إثر هنإ وهنإك، أنإ لإ أكتبهإ أصلا؛ أنكإلح

 ...تنفخهإ كإلعهن إلمنفوش، أرسلهإ لك كحقيقة نبضك إلمتسإرع إلآن

 ...إشتقتك

َ إلسإبع منهإ، فلا حإجة لأورإق  ك تقرئي 
ّ
لم يكن عبثإ أن تأتيك بأحرفهإ إلسبع، وأعلم أن

د بصدري، يخرج  أخرى ولريشة أخرى ولقلب آخر أسرب ّ بض إلمشر
ّ
ه منك، أعيده ؤؼ إلن

ة َ كثت  عإء أحإيي 
ّ
مع أحيإنإ، وكإلد

ّ
 ...كإلد

 ...إشتقتك

ه لإ يكون من كإتب لقإرئة، فدعك من فلسفة 
ّ
  ؤليك، فؤن

ّ
َ يكون إلحرف متَ إب حي 

َّ
 إلكت

مإ أرسم إلحروف 
ّ
، ؤن  

 
  لإ أكتب لتقرن

َّ
  عنك هرطقإت إلقرّإء وتخيّلاتهم، فؤن

ّ
 إ رسمونح

وق وإلإشتهإء
ّ
ى إلش ُ

رسم فت 
ُ
َ كيف ي ك تعلمي 

ّ
 ...وأنقشهإ شوبإ وإشتهإء...ولعل

 ...إشتقتك

  زمن إلحبّ جهإد؛ كبته وإبدإؤه، رسمه وإخفإؤه، وأده أو بعثه من 
َ
وإلشوق ض

 أدري، ؤؼ إلحيإة أم ؤؼ إلوفإة أم ؤؼ 
ُ
  أرسلهإ ؤذ رسمتهإ بإلأسود ولست

َ
جديد...وإن

... إلنسيإن وإلذكرى وإلن َ  كرإن إلمبي 

*** 

  ؤؼ أوّل سلام، ؤؼ ثإلث 
َ
  فتغلبتَ  إلذكرى، تعيدن

 
ة أغإلبُ شوض  كلَّ مرَّ

ُ
 ضحكةولإزلت

  
ة، تلك إلحقإئق إلمريرة إلت  وإؼ آخر إللقإء بيننإ؛ إللقإء إلأخت  كإن مفعمإ بإلحقإئق إلمرَّ

ٌ على طبلة أذنك، أعود ؤؼ جملتك  تستفيق فجأة كرأس ؤبرة حإدة يحرّكه طفل صغت 

ك بحإجة ؤؼ أن 
ّ
ة دبيقة من رحيلك، أظن   ببل سبع عشر

ِّ
شطَ

َّ
  أرسلتهإ شفإه إلت

إلت 
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رك 
ّ
 فوح بهإ أذك

ُ
  وإلدبإئق وإلضحكإت بيننإ، وحدي أنإ كنت أمنح

َ
 إلثوإن

ُّ
دي من كإن يعد

 للاتكإ 
ً
 كتفإ

ُ
 أمنح

ُ
، وحدي أنإ كنت

ً
فإ  وسرر

ً
 وبلبإ

ً
 ء وبلبإ للاحتمإء ودمعإ للارتوإءعمرإ

 جملتك  
َ
 أنت

َ
  إلقلبِ، بلت

َ
بضُ ض

َّ
َ تعب كإهلى  وجفَّ دمص  وإضطرب إلن لذلك حي 

 دإئمإ وإثقإ ثإبتإ 
َ
 شيئإ كإن تلك: "كنت

َ
 إلموبن" وصفت

َ
 وكنت

َ
 إلمضطرب

ُ
شإمخإ، كنت

عب ورغم 
َّ
ك  إلإشتيإقفعلا، رغم إلمرإرة ورغم إلت

َّ
 حقإ وأنصفت لو أن

َ
ك بلت

َّ
لكن

: "فمإ إلذ
َ
بض فيك سألت

َّ
، فلمَ بعد أن تمإسك إلن

َ
 إلآنإكتفيت بمإ بلت

َ
 لك

َ
 ي حدث

مع  
َّ
 إلد

َّ
 هنإ مإ إلذي أضعفك...؟!"، لم أجبك حينهإ، لكن

ُ
إلحإرق أجإبك، وأنإ لست

تَ  هنإ 
َّ
مع، ولإ لأبحث على لغة أخرى تفهمهإ لأجيبك بهإ، ولكن

َّ
لأترجم مإ كإن يقوله إلد

ث 
َّ
، أترإه عدلإ أن أتشب  

ِّ
 تركتتَ  مع أوّل إضطإرب متَ

ََ لأسألك أيضإ: _هل أنصفتتَ  حي 

 
َّ
ء، بينمإ تدفعتَ  أنت بعيدإ عنك، ثمَّ تمرَ  ولإ كأن  

 بك رغم كلِّ خر
َ
تَ  كنت أعتَ  لك

 تدري مإ إلذي  شيئإ... ؟
َ
رة، فأنت

ّ
، فبعضُ إلسؤلإت نطرحهإ ؤجإبإت متنك مهلا لإ تجبتَ 

 لإ أعنيه 
ُ
 أعنيه لك، أبصد مإ إلذي كنت

ُ
، وأنإ أدري مإ إلذي كنت  حينهإ فأضعفتَ 

َ
حدث

 .لك

 

 

*** 

 "ؤضإءة"

 "إلقلب إلذي لإ يعرف طريقه ؤؼ إلحب، يهتدي ؤليه إلحقد سريعإ". 
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ته"  "إبنة إلقلب وصغت 

ل من تحت جفونهإ 
 
  رإحت تتسل

بإلت وبد بدأ وجههإ يتورّد من حمرة إلخجل إلت 

 بصرهإ 
ّ
يهإ، وهذإ دأبهإ مذ تزوجت، لإزإلت لإ تقوى على مد

َّ
رويدإ رويدإ لتست  بيضة خد

ه 
َّ
َ يكتب؛ لأن ه حي 

ه، وكم تحبُّ  ؤذإ إششغل بكتإبه أو بدفت 
ّ
مع إلحرف ينصهر ؤؼ عينيه ؤلّ

ظر ؤؼ لحيته دون خجل، تمتمت وبد إنبعث من  فيند نفسه تمإمإ 
ّ
حينهإ يحلو إلن

َّ إللون وبد  ة عصفورإ بهى  عينيهإ بريق دهشة حلوة تمإمإ كنظرإت طفل يبصر ولأول مرَّ

  إسم  ثإء 
َ
َ ض حط بقربه فإششغل بإلحبو ؤليه دون دميته: لمإذإ تصرُّ على نطق إلسي 

  وإلجيم ذإلإ، بل لم
َ
" ض إذإ تحيّيتَ  صبإحإ فتقول: "ثبإح إلخيل" بدل "صبإح إلخت 

  إلقإموس معتَ 
َ
  أجد ض

ّ
تَ  بحثت لعلى

ّ
إلبدإية ظننتك تشبّهتَ  بإلخيل إلأصيلة ، لكن

 َ إب، وحي 
َّ
ت
ُ
إعك ومن سيفهم جنون إلك  ه  من إخت 

ُ
لكلمة "ثبإح" فلم أجد، ثم بلت

ك تقصد بهإ 
َّ
 على بولهإ صبإحإ فقط فهمت أن

َ
 فعلا  دإومت

ُ
تَ  تعجبت

َّ
، لكن صبإح إلخت 

  بيإم إلليل تجوّد 
َ
َ سمعتك تقرأ كتإبإ فتنطق إلحروف نطقإ سليمإ، بل سمعتك ض حي 

  لسإنك... 
َ
  لثغة ض

َ
إمنإ إلأوؼ تعإن

ّ
  أي

َ
تَ  ظننتك ض

ّ
 ممتإزة، أتدري أن

َ
تجويدإ عذبإ بمخإرج

هإ حإلة ربمإ لم أسمع بهإ من بب
َّ
تَ  أبنعت نفد  بأن

َّ
ل، رغم إطلاش  إلوإسع وإلغريب أن

هإ حإلة جديدة تصيب إللسإن صبإحإ ومسإء فقط، حيث 
ّ
 لعل

ُ
على إلأمور إلعلمية، بلت

" وتقولهإ ببل إلنوم بدبإئق   
ك تقولهإ ؼ  بعد إلإستيقإظ من إلنوم "ثبإح إلخيل ثغيلت 

َّ
أن

  
َ على خيل ثغيلت   .""تثبحي 

 
َّ
ة وكأن وح وإلقلب لإ إتسعت إبتسإمته حت  سُمعت له شهقة ضحكة شهيَّ هإ ضحكة إلرُّ

ل 
ّ
ربكهإ ويعط

ُ
 ذلك ي

َّ
ظر ؤؼ عينيهإ لأن

َّ
إلملمح وإلجسد، وبإل وهو يحإول أن يتحإخر إلن

َ من ندإء إلأم لصغت   ...!!، ألإ تعجبي  َ  تعجبي 
ً
 هإ بأمّ  حإسة إلسمع وإلفهم لديهإ : أحقإ

ء"  
تلاعب إلأم بل  ،ترينإه تطلب منه شيئإ فتقول: "مإمإ مإمإ إحصَر ؼ  ذلك إلدر

ه وه  تقول: " مإمإ يإ مإمإ"، بل  هإ رضيعهإ إلذي نطق بحرف إلميم أوّل مرّة ثم تضمُّ
ّ
ؤن

ة مثله    هإ صغت 
ّ
مه وكأن

ّ
 .حيث تنإديه بفرإث بدل فرإس تكل
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  رإحت تتسلل م
خإطب إبنهإ بإلت وه  تحإول كتم ضحكتهإ إلت 

ُ
 ن عينيهإ: تلك أمٌّ ت

إ...ثم إنقطع إلحرف فجأة وإن ه رفع نظرهأمَّ
َّ
  إلقلب، لأن

َ
من كتإبه فإلتقت  حبس ض

هإ سوف لن تفهم مإ سيقوله إلآن؛ فنظرإته تربكهإ عيونه بعيونهإ 
َّ
ه يعلم يقينإ بأن

َّ
رغمَ أن

هإ ستفهم كلامه دون وش  منهإ
َّ
ه كإن يعلم أيضإ بأن

َّ
هإ، لكن  وتشق فهمهإ وتخطف لبَّ

 إلعيون لإ تخس  لغة إلعيون، بإل مبتسم 
َّ
  عينيهإ: لأن

َ
 بلت    إ وعينيه تذوبإن ض

ُ
أنت إبنة

ته.   وصغت 
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على ضفإف 

 إلخإطر
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*** 

هإ"
ْ
ءٌ من  

 "خر

 َ ت ه 
َّ
إ، تشت

ً
 هشة جد

ْ
كإت إلعإبرة بدت

َ
جبحت  تلك إلضح

َ
ت....ولإ ع رى، تبعْتر

ْ
  إلأخ

ءٍ يتآكل ب  
 كلَّ خر

َّ
 تتلاخر سريعًإ، وكأن

ُ
 كذلك إلجرإح تتآكلمرُور إلزمَن،  فإلأشيإءُ إلعإبرة

  
َ
 إلنهإية، دموعنإ هشة، جرإحنإ هشةتسقط معهإ كل إلأشيإء إلهشة، لنهوي نحن ض

  إ
َ
وش  فينإ، خللٌ ض

َّ
  إللَ

َ
تإبة  علابإتنإ هشة، يتشبل إلخلل ض   إلرَّ

َ
  إلكآبة، ض

َ
 لكتإبة، ض

  إلخلل نفسه. 
َ
 خللٌ حت  ض

  إ
َ
كهإ ض   نت 

 إلأشيإء إلت 
َّ
تك بأن تَ  مرة أخت 

ّ
 أذكر أن

ّ
  إلن

َ
هإية، وأضيفك لبدإية لإ شستحقهإ ض

  بسهولة تذهبُ بسهولة أيضإ، فقط...جرإحهإ من 
 
  تأن

من إلشعر بيتإ، إلأشيإء إلت 

بتَ  
َ
إلة ت

َ
  لهإ وفقط، ه

َ
ريدن

ُ
، ت ّ تدوم طويلا، أجد تلك إلتكتلات بدإخلى  تستحوذ على 

 
ّ
 لبنإتهإ من إلخيبإت وإلط

ُ
ك، رفضت

ُ
 دعوتتَ  أوّل مرة رفضت

ََ ء  ك وكلّ عنإت، حي   
خر

ل...فإلتضحيإت وحده ذلك إلصّ  بدإخلى  يريدك 
َّ
، أن تمه نإديتَ 

ُ
وت إلخإفت كإن ي

  إلنهإية. 
َ
 ضحإيإ ض

  أدفعُ كلّ إلأشيإءَ 
َِّ
 من جنون، أن

ٌ
 ذلك صَرب

َّ
  أعلم أن

ٌ
ف ، مُحت   

ِّ
إ عتَ

ً
 بعيد

َ
   إلجميلة

َ
أنإ ض

ن
ُ
عإء بدإخلى  ي

ُّ
جإهلتك كإن إلد

َ
َ ت  كإنتإديك سًرإ... ؤفسإد إلأمور وإضإعة إلفرص، حي 

 . تك...تبعك ثلاثة أربإش 
ْ
َ تجإوز ، وحي   إللهفة تقتلتَ 

  و 
 بجإنت   إبتسم، ولم يدر بإل ؼ  إليوم صديط 

 أغإلبُ إلبُكإء إل أنت تمرُّ
ُ
تَ  كنت

َّ
 صديق أن

ت إلأرض وإبتلعت أحدنإ، وكم
َّ
 عليه  تمنيت أن أكون أنإ إلمطبق وددت حينهإ لو إششق

فكت  
َّ
َ إلت إ بي ْ

ً
طرين فيهإ يرسمُ حد

َّ
إفية، نظإمُ إلش

َ
 بوزنٍ وب

 
ديمة

َ
 ب
 
 شعرية

 
ك بصيدة

ُ
مَررت

 كقصيدة 
ُ
َ إلعُبور...تشتتت إلأبيإت، فكنت نإ، وحي  َ

ك موزونإ متوإزيإ مت ّ
ُ
وإلعإطفة، مررت

 كلمإتٍ، ؤذإ برأتهإ مإ فهمت شيئإ من
ُ
ة َ
َ عْتر
َ
إ، ب  لى مضضهإ، وإذإ تركتهإ، تركتهإ عإلكولت 
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 وإلهإمشُ، مإ ذن
ُ
هإ إلفرع

َّ
إس يقولون ه  إلأصلُ، وأنت تدري بأن

ّ
بُ إلقصيدةِ أن تسمعُ إلن

إ إلآرإء 
َ
إ...؟!. تجإذبته خذ شكل إلكولت 

ّ
 ، وكيف للجمإل أن يت

*** 

 "حرْب"

ء بدإخ  
 أن يتمإسك ظإهرك وكلّ خر

ً
 لك ينهإر ككوخ بديم تآكلت أرضيتهليسَ سهلا أبدإ

 بعضك إلآخ
ّ
ر رغم هشإشته، تخيّل ليس سهلا أن يتدإش بعضك، فلا يجد سندإ له ؤلّ

  إتجإه بعضهمإ إلبعضعمودإن كهربإئي إلصورة إلآن
َ
  نفس إللحظة  إن يسقطإن ض

َ
ض

  وبنفس إلشعة
َّ
  إلرأس بإلرأس، فيستند إلجسد إلمُنهإر للجسد إلمنهإر، ولكن

يلتط 

إب  إلمسإفة بينهمإ تحول دون أن يحضن أحدهمإ إلآخر، أيّ محإولة بإئسة للابت 

ء  
 .سينهإر معهإ كلّ خر

فع بلبك  َ تكون أنت خصم نفسك، تثور إلحروب بدإخلك، فت  ه  إلصّورة نفسهإ حي 

  إلضفة إلأخرى، بلبك وعقلك جنديإن 
َ
رإيإت إلإحتجإج، ببنمإ يقف عقلك ض

َ إلإعتبإر بأن متصإرعإن بأوإمر تصدرهإ نفسك دون َ  أن تأخذ بعي   بد أنهكت إلسني 

إم أمإمك جثث إلأيإم  جسدك إلهزيل، تنفتح بدإخلك خنإدق إلذكريإت إلأليمة، فتت 

  مرّت سريعإ على حوإجز إلطفولة إلطإئشة، رصإصة إلضمت  تتسلل بلطف 
إلمتهورة إلت 

  
يإء إلت    ؤحدى زوإيإك إلخربة، هإلة إلكت 

َ
ؤؼ كومة إلؤحسإس إلمنكمشة على بعضهإ ض

ء ضبإتحيطك بد ص  
، تكإد أن تسقط...يبدو كل خر َ بيإ، تتطإير دأت من طعنإت إلأبربي 

َ عينيك  حيب وإلعويل وإلبكإءيعلو إل أحلامك من بي 
ّ
سه  ن

ّ
  حزم مسد

َ
ه عقلك ض

ّ
يوج

فس برإرإ بوبف إلصرإع 
ّ
ر إلن

ِّ
صد

ُ
، ت َ نإد بثإنيتي 

ّ
إتجإه بلبك، وببل أن يضغط على إلز

بهإ، ه  هدنة كإذبة. 
ّ
 مؤبتإ...لإ تصد
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*** 

 "آخر"حبٌ 

سعٌ للشعور، إللحظإت 
َّ
، أبسم لك على ذلك، فلم يعد هنإك مت َ  بدإخلى  إطمي 

َ
رح

ُ
لإ ج

 منك
ٌ
ء مطلوب  

، ولإ خر  أن تبتسم، فقط إبتسم إلمتبقية أبل من ذلك بكثت 
َّ
 إلآن ؤلّ

  إلقلب من جرإح. 
َ
 إبتسم أرجوك، فمإ عإد ض

 أم غإب إلشعور بهإ، 
ُ
 أعلم لإ أدري بصرإحة أغإبت إلجرإح

ُ
 لك "أحبك" كنت

ُ
َ بلت حي 

 
َّ
، كتبتهإ لك بإلن   سيتلفظ بهإ بلت  

ة إلت  ة إلأوؼ وإلأخت  هإ إلمرَّ
َّ
بض وبطعت معهإ عنق بأن

َ شفتيك "،  إلرجإء من إلوريد ؤؼ إلوريد، ليسَ سهلا أن تقول "أحبك كرّرهإ إلآن بي 

رهإ مرة أرأيت مإ أثقلهإ ومإ أثقل حملهإ على إلقلب، لإ بأس...كرِّ  ،"أحبك"

إدل "بهوة حبيت   لو سمحت" 
َّ
 أوزعهإ كمإ صإدف، أبولهإ للن

ُّ
  بت

َِّ
وثإنية...ورإبعة، فؤن

 ملمحه:  أبولهإ 
َّ
"للجإر إلذي لإ أعرف ؤلّ    ،"صبإح إلخت  حبيت  

َ
أبولهإ لشخص ض

يميل بجإنبه ظ  أمرَّ   ،"إفسح إلطريق بليلا من فضلك" :إلطريق لم يسبق أن إلتقيته

َ إلزحإ لك تقول إلآنمن بي  "، أتخيَّ " كم بإت  :م، ألتفت ؤليه وأبتسم "شكرإ حبيت  

ك 
 أو : إلحب رخيصإ عندك"، أبشرِّ

ُ
عه بإلمجإن"، وهإ أنت كمإ ترى؛ "بد بت

ِّ
تَ  ز

َّ
وكأن

  من
َ
 أعإن

ُّ
ب"" بت

ُ
فأبت إلكلمإت    "جرح آخر"    أردت أن أعنون هذإ إلتنهد ب ،فوبيإ إلح

  بإلب "حب آ
َ
 أن تتشكل ض

َّ
 خر". ؤلّ

  لإ أعلم مقيإسإ صإدبإ للحب 
َِّ
ولعله من إلؤنصإف أن إستحإلت كلمة جرح ؤؼ حب، فؤن

 
ّ
ه كلمإ إرتفع سقف إلتوبعإت دب إلذي يخلفه إلجرح من بعده، فكمكإلن

َّ
كإن   إ أن

إ أشلاء أكت  إلإ
َّ
إ، كلمإ إنفلتت من

ً
مإ كإن إلتشبث بوي

 
رتطإم عنيفإ عند إلسقوط، كذلك كل

  عند إلإنفصإم،
ُ
ث
َّ
ر يستحيل ؤؼ عجز  وبد يحدث أن تصإب إلمنطقة إلمُتشب

ّ
بهإ بتخد

 
ّ
  إلمشإعر، تمإمإ كمإ بلت   إلآن، فإلن

َ
جمه بعض حت  ض ت 

ُ
ُ من أن ت  أكت 

ُ
 جوفإء.  أحرفٍ دب
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*** 

  إلبدإيإت، تتشوه إلصّور وتتضح ...
َ
إ عليه ض

ّ
هإية أشبإه مإ كن

ّ
  إلن

َ
نإ نغدو ض

ّ
وإن

هإ إستحإلت ثلجإ معإلم إلغيإب وتفإصيل 
ّ
هإ كمإ لو أن

ّ
إلودإع، وتبدو إلمشإعر كل

نإ نغدوإ فجأة كومة رمإد 
ّ
جة شيئإ فشيئإ، ؤن

ّ
حإربإ، وتخمد إلأشيإء إلمتوه

ق  ...محت 

  
يجتإحنإ إلصمت بضجيجه إلعإمر، وتمتلى  إلفرإغإت بدإخلنإ بإلسّؤإلإت إلت 

  نريدهإ تبعث بأنصإفهإ وترحل، 
  لإ جوإب لهإ، إلحقإئق إلت 

وإلكلمإت إلت 

ششتهيهإ تموت بإب فجيعة من شفإهنإ، وتظل نظرإتنإ وحدهإ تمسح إلأشيإء 

  
ث بتلابيب  ششتهى  إلت 

ّ
مع إلمتشب

ّ
إ عنوة، وحده إلد

ّ
 من

ُ
  تنفلت

إلأشيإء إلت 

ق مع عندنإ يحت 
ّ
 إلد

 هو...حت ّ
 ...إلوجع ينغرس على جدرإن إلذكريإت، حت ّ

نإ تجإوزنإ عتبإت إلن
ّ
نإ نقف عليهإ تعإتبنإ بلوبنإ  هإيإت،نكذب ؤذ نقول أن

ّ
 ؤن

 إلذي كإن رإحة وأمإن، فإستحإل فجأة فجيعة وأخ
ُ
 ...ويقتلنإ إلصمت

 
ُ
إ، ولإ نحن مضينإ حيث

ّ
هإية، لإ نحن عدنإ حيث كن

ّ
َ إلبدإية وإلن نقف بي 

  تقتلتنإ إشتهينإ 
 ...ووحدهإ إلمنتصفإت ه  إلت 

 ...أنصإف إلحقإئق

 ...أنصإف إلكلمإت

 ...غيإبوأنصإف إل

إفإت  هم مإ فعلوإ؛ ذكريإتهم تنبعث فجأة لينفتح بإب إلإعت 
ّ
فإلذين رحلوإ كأن

ف لك   أعت 
ّ
 ...وإلملامإت وإلعتإبإت، وإنَ
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خدش إلرّوح...؟! 
ُ
َ كيف ينكشُ إلقلب..؟!، كيف ت   أنإ إنكشت، هل تعرفي 

َ يصبح إلبكإء  ، وحي   
مع دوإء، فنطلبه فلا يأن 

ّ
َ يستحيل إلد يتَ  حي   شفإءأخت 

تَ  
ّ
ك أن ، هل يكون جيّدإ أن أخت  يتَ  جإه فلا ينصإع ؤلينإ...لإ يهتدي، أخت 

فنت 

تَ  لم أعد أبغ  
ّ
  كإنت تؤلمتَ  مإ بإتت تفعل، وأن

 إلجرإح إلت 
ّ
لم أمت بعد، وأن

 كلّ يوم ألومتَ  
ُ
... لإزلت تَ 

ّ
، وأن تَ  أضعتتَ 

ّ
تَ  لم أعد أنإ، وأن

ّ
 ...ولإ أتوجع، وأن

 
ّ
، أن  

َ
 أكرهتَ  وأعإديتَ  وأمقتتَ  هل سيكون جيدإ أن تعرض

ُّ
 ...تَ  بت

، كيف ؼ  أن أغدو غت  إلذي كنت  ...علميتَ  كيف ؼ  أن أشسلخ متَ 

تَ  أكون هإ هنإ ولإ أكون
ّ
ك أن  ...هل يشّك أن أخت 

 
ّ
 فجأوأن

ُ
تَ  شخت

ّ
  تكذب، وأن

 أكت   ةإبتسإمإن 
ُ
 ...فمإ عدت

 إلحرف مثلى  أصبح ينإفق 
ّ
، وأن  إلكتإبة مإ عإدت توإسيتَ 

ّ
 ويكذب... وأن

*** 

 !هل تعلم مإذإ يعتَ  أن يكفُّ إلقلب عن إلإنبهإر بإلأشيإء إلمتوهجة...؟

إت إلشعور فيك، أن تكون وإبفإ أو نإئمإ أو  د وإلجمود كلّ حإسَّ
ّ
أن يصيب إلتبل

ّ عن إلحإلة إلحقيقية 
جإلسإ...مإشيإ أو بإعدإ، كلّ إلذي تقوم به لإ يعت 

  تتغِ  على إلأريك لروحك
إفذة، تتأمّل إلخإرج روحك إلت 

ّ
 زجإج إلن

َ
ة برب

  عينيك ؤؼ 
ك جري طفل صغت  نحو كرَته، ثم تحيد بحدبت 

ّ
ود، يشد بشر

إكك، تستفيق فجأة على صوت إرتطإم إلكتإب   على شبَّ
َّ
عصفور صغت  حط

َ يديك...؟! أيّ    ببصرك ؤليه ببطء شديد، منذ مت  وإلكتإب بي 
بإلأرض، تلط 
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ر أصإب أنإملك فأفلتته. 
ّ
  أيّ تخد

َ
..؟! أي إنغمإس سرق إنتبإه بلبك...؟! ض

 .!صفحة أنت إلآن...؟! كم لديك من سإعة وأنت على إلأريكة... ؟

، تدفع بظهرك على  فكت 
ّ
ود إلقلب وخمود إلرّوح وتعب إلت لإ يهم...تقولهإ بت 

  كإهلك، تجوب ببصرك 
َ
ك لإزلت تشعر بثقل ض

ّ
 أن
ّ
، رغم إلإتكإء ؤلّ إلأريكة أكتر

إد على أجوإء إلغر 
ّ
إولة، إلسج

ّ
ء مُتعبٌ وحزين؛ إلمزهرية على إلط  

فة، كلّ خر

وحة إلمزركشة على إلحإئط، إلخيوط إلسودإء إلملوتية، إلمتآكل  إلأرض
ّ
وإلل

نه إلرسمة فيهإ...  ببعضبعضهإ 
ُ
 إلآن فقط تفهم مغزإهإ وتدرك ك

*** 

 وليدة وجع مإ، فمإ إنفجرت ...
َّ
هإية ؤلّ

ّ
  إلن

َ
إلقرإئح ومإ سإلت ومإ إلكتإبة ض

ه لإ يكتب 
ّ
ش  أن

ّ
َ تقرّحت إلقلوب وإلأكبإد، وكإذب هو من يد  حي 

ّ
إلأبلام ؤلّ

هم يروّجون  إ حزنإ أو فرإر 
ّ
عون أن

ّ
 أولئك إلذي يد

من حزن أو عن حزن، حت ّ

عإدة  َ أيدينإ خلاصة نتإئجهم  وإلمرحللسَّ   حقيقة إلأمر يضعون بي 
َ
هم ض

عإ أو  ثمَّ  إلفإشلة إلحزينة أو تجإرب  هم 
ّ
أرنَ  شإعرإ وإحدإ لم يكتب حزنإ وتوج

  رثإء 
َ
ألمإ وحشة، ثمّ عد ؤؼ إلأدب وتإريخه، فتلك إلخنسإء تنسج دررإ ض

َ عبلاه، لم تقطر شعره شهدإ كإلذي  ة لولإ أن حيل بينه وبي 
صخر، وهذإ عنت 

رف إلقبيلة 
ُ
تقرأ وتسمع، وذإك شنفرة إلصعإليك لولإ إللطمة على وجهه وع

 بنإشيد إلصحرإء، وغت  هؤلإء كثت  مإ أششد لإمية إلعرب إلمعروفة إلجإئر، ل

وإبرأ ؤن شئت مرثية مإلك بن إلريب أو سقوط عموّرية أو رثإء جرير 

إب مدينون للوجع بإلكثت  
ّ
إ من إلكت هإية أن كثت 

ّ
  إلن

َ
للفرزدق...ستكتشف ض

 .  إلكثت 
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*** 

 "ؤضإءة"

  إلحيإة مكتمل". 
َ
ءَ ض  

 "ولإ خر
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 "صصٌ "بِ 

 
ُ
 س وئِ بخ

ُ
 ةيد
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*** 

 "حبٌّ ولكن"

  مسإبقة حإمل إلقرآن بإلجإمع...
َ
َ ض   حفل تكريم إلمتفوبي 

َ
هإ أوّل مرّة بإلصدفة ض

ُ
  ةرأيت

  
له بليلا على وجههإ بحيث لإ يمكن عكإنت تمدر هإ جلبإبهإ إلأسود، تتََ

ّ
لى إستحيإء يلف

م لهإ إلعميد إلشهإدة بإل: "
َّ
َ بد   عينك بعينيهإ أبدإ، حي 

ه  من أفضل طإلبإت أن تلتط 

تهإ ونتإئجهإ يشهدإن على ذلك"  جإمعتنإ  مجتهدة ومتفوبة وذإت أخلاق حسنة، وست 

 نظرة ؤؼ وجهه
ُ
بت   إست 

َ
 ض

َّ مرة إلخجل، كإدت أن تتعتر
ُ
إ، تورّدت وجنتإهإ وإعتلتهإ ح

  تلك إلأثنإء جإء دوري
َ
ة إرتبإكهإ، وض

ّ
 لأكرّم كأفضل حإفظ طريقهإ ؤؼ مقعدهإ لشد

تَ  أعرفهإ  
ّ
تَ  أشعر بأن

ّ
ة...رغم أن بينمإ كرّمت ه  كأفضل صوت شسوي، تقإطعنإ لأول مرَّ

هإ مقرّبة من روج  جدإ 
ّ
  من ببل، أشعر بأن

َ
تَ  كنت أتحإخر أن أتقإطع معهإ ض

ّ
، رغم أن

 أسمع عنهإ... 
ُ
بت منهإ بكل هذإ إلقدر، كنت كإن أروبة إلجإمعة، فلم يسبق ؼ  أن إبت 

إ للاهتمإم فعلا  ء تس  إلأمر مثت   
ةكل خر لست من  ،معه عنهإ يتسلل ؤؼ إلقلب مبإسرر

تَ  مغرور 
ّ
ف أن وع إلذي يهتم بإلفتيإت، كنت مغرورإ...نعم أعت 

ّ
َ يتعلق إلأمر إلن حي 

قية، وإلغنيّة 
ّ
  إلحيإء وتغريتَ  إلحإفظة، إلجميلة عندي ه  إلمت

َ
بإلأذوإق، يسحرن

فة
ّ
 .عندي ه  إلمتعف

"، حفظت برنإمجهإ، جل   بلت  
َ ة عإم كإملٍ فقط من بإب "بلى ولكن ليطمي 

ّ
رإببتهإ لمد

  طإولة إلزإوية، حيث تدير وجههإ للحإئط،
َ
  إلمكتبة، وبإلتحديد ض

َ
تقرأ كتبإ  وبتهإ ض

هإ مطإلعة بنهم بحيث أنتَ  لم أرهإ 
ّ
صهإ، فهمت أن

ّ
هإ تلخ

ّ
 أن
ّ
يومإ تحمل كتإبإ وإحدإ  أظن

 َ   يومي 
َ
  يومه، وهذإ إلأمر لوحده يغريتَ   ؛ض

َ
هإ تكمل إلكتإب ض

ّ
 .يعتَ  أن

  مسجد إلح  ودعوته  
َ
  بإلموضوع، إستخرت الله عز وجل ض

 
إ أن أفإتح وإلدن برّرت أخت 

إ، ثمّ عدت ؤؼ نإ لدينإ ضيوفإلبيت، إلتنظيم إلمبإلغ فيه يوج   كثت 
َّ
 من نوع خإص إ  بأن

...؟!، جذبتتَ  من يدي بمجرد  ت ن  
هإ أحسَّ

ّ
إستقبلتتَ  أمّ  وعيونهإ تشعُّ فرحإ، أيعقل أن
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ة ؤؼ غرفة   فرصة تقبيل رأسهإ كإلعإدة...أخذتتَ  مبإسرر
ك ؼ  حت 

مإ ألقيت إلسلام، لم تت 

 . هإ ه 
ّ
  إلإستقبإل، رأيتهإ ؤن

..نعم ه  بجلبإبهإ وحمرة إلخجل، وبإبتسإمتهإ إلهإدئة إلت 

إ، عيون سودإء وإسع ة، إلتقت عيوننإ أخت   عيونإ من ببلأرإهإ لأول مر 
ُ
تَ  مإ رأيت

ّ
 ة وكأن

  جيت   حت  لإ 
َ
، وضعت يدي ض ت يدهإ ؤؼ  لػ  تصإفحتَ 

 
وبفت لدبإئق أتأملهإ، فجأة مد

  ؤليهإ، لإزلت أنظر ؤليهإ منده
ّ
ء فيهإ تنفلت متَ  

سع إبتسإمتهإ...كل خر
ّ
شإ بينمإ تت

، فقإلت بتسم يب   وإستغرإن  
 
ن   وحت 

ّ مندهش، لإحظت أمّ  دهشت   
َ
ء ض  

صوت وكلّ خر

أرضعتهإ  ،فهى  أختك من إلرضإعة  هإ يإ رجلمبتهج وإلضحكة تسبق كلمإتهإ: صإفح

  بيتنإ إلقديم...لم أرهإ منذ سنوإت
َ
َ كإنت جإرة لنإ ض إت إلكلم ....لتسقط"معك حي 

إخل
ّ
س بإلد

ّ
ءٌ مإ بدأ يتيب  

 .على بلت   كإلجليد إلحإرق، خر

*** 

ش "
ْ
إت طي

َ
 " ذ

ة. 
َ
 _لإ فإئِد

  إلحقيقة لم أفهم سبب غضبه، كإن 
َ
بإلهإ إلطبيبُ وهو يفحصتَ  للمرة إلسإبعة، ض

 
َ
 بعد

ُ
 معإتِبإ نفسه

ُ
و يصرخ

ُ
 أوإسيه وه

ُ
ة حإدة، أنإ إلمريضُ وهو إلعإبسُ، كنت متَ  بنت 

ّ
يكل

 
ْ
إبعة: أن ة إلسَّ صتَِ  للمرَّ

َ
 فح

ه لإ تشخيص للحإلة، مستحيل. 
ّ
 _ أيعقلُ أن

 : ل هندإم 
ّ
 وأنإ أعد

ُ
 بلت

طيك تشخِيصًإ للحإلة. 
ْ
 _ أنإ أع

إي:  و محيَّ
ُ
  أن أكمل، بلت وإلإبتسَإمة تعل

َ
إن

َّ
ج ه تت 

ُ
ّ مندهشإ، وملامِح ر ؤؼ 

َ
 نظ

 أمرِي لله. 
ُ
 _فوضت
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  بقوة رمقتَِ  وإلدمعُ يغإلبُه، 
َ
 يهزن

َ
 رإح

َ
 لست

َ
  ، أنت

ه، أنت صدِيط 
ُ
إ عندي أعإلج

ً
مريض

 هلْ تفهم هذإ. 

لت حينهإ بعض دمعإت يتيمة وبلت ممإزحإ: 
ّ
 تسل

ك لإ 
َّ
 تقول بأن

َ
  يإ رجل، ألست

َ
تَِ  سأعيش أكتر من عإم_ هل تدري بأنك تؤخرن

ّ
 بأن

ُّ
 تظن

 .  
تبت 
ْ
  مك

َ
ب ض

ُ
  لم أبرأ كلَّ إلكت

َّ
 لم أكمِل حفظ إلقرآن، كمإ أن

ُ
 وأنإ بعد

 من بإبِ إلعيهِ  
ُ
تَ  خرجت

ّ
، وكأن إم تجري ن  

َّ
إمٍ  ذي إلأي

ّ
 أي
ُ
 إدة بإلأمسِ، شهرٌ وسبعة

  كتإبة هذه 
َ
ع ثوإن ثمينة، ضإعت ض

ْ
 دبيقة، وبض

َ
ون ُ  سإعإت، وخمسٌ وعشر

ُ
وثلاث

رُف. 
ْ
 إلأح

إم. 
ّ
 بضعة أي

ّ
َ يدي ؤلّ ن بي ْ

ُ
دث خطأ مإ، مإذإ لو لم يك

َ
ه ح

ّ
 مإذإ لو أن

*** 

لٌ "
َ
 " خل

 
ُ
ثإرَته

َ
 أ

َ
 بتلك

َ
 يفرح

ْ
 أن
ُ
، كيْف له

ُ
دإع و إلصُّ

ُ
  رأسِه ليعل

َ
 ض
ُ
دن

ْ
دن
ُ
 ت
ْ
زإلت

َ
 جإرِهِ، لّ

ُ
كإت

َ
ضح

  ِ
إسُر فريط 

َ
ل فإلخ

َّ
ه إلمفض

ُ
 هوَ فريق

ُ
 إلفإئز

َ
 كإن

ْ
 وإن

، حت َّ ة أمإمِ 
َ
ة إلمَجنون

َ
ريق

َّ
إلط

 
ُ
 يريد

َ
تهِ، كإن

ْ
 ؤؼ بي

َ
 يعود

كته حت َّ
ْ
مِ ضح

ُ
 يكت

ْ
 يجبُ أن

َ
إ، كإن

ً
ل أيض

ِّ
 يغيظتَِ  إلمفض

ْ
أن

كة...نعم. 
ْ
 إلضح

َ
 بتلك

 
َّ
 لأن

ُ
ك
َ
ن يضح

ُ
ه إلمُستديرَة، هوَ لمْ يك

َ
 يلعبُ لعْبت

ُ
 إلشيْطإن

َ
سه وبدأ

ْ
  رأ

َ
رت إلفِكرة ض تخمَّ

 إلدمُ 
َ
ش، بدأ

َ
ِ  خ

 فريط 
َّ
 لأن

ُ
 يضحك

َ
...كإن  إستهزإء 

َ
 كإن

ُ
، بلْ ضحكه

َ
 فإز

ْ
 إلمفضل بد

ُ
فرِيقه

 
ْ
، أصبَحت إلرؤ

ُ
إس تتسَإرع

َ
ُّ إليغلِى  وإلأنف ءٍ ضبَإن    

 إلممرُّ ية مُنعدمَة، كلّ خر
َّ
، ؤلّ

َ
مَعتَ

ديَّ 
َ
   إلمؤ

َ
ة ض

َ
ة وإحد

َ
، "طعن َ كي 

 إلسِّ
َ
 تلك

َّ
إ، ؤلّ

َ
ه
 
ِ  كل

َ
 إلأوإن

َ
ء يلمَعُ من ْ  

ؤؼ إلمَطبخ، ولإ خر

إرِه. 
َ
و د

ْ
 نح

َ
هإ ومرَ

َ
"...بإل إر ستشطَ ِ غليلِى 

َ
 صدرَ إلج
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*** 

 إلوَ "
ْ
 م "ه

ر جلس على كرسيه إلفإخر يعد أربإ 
 
، تذك َ   ظرف أسبُوعي 

َ
 ض
ُ
ح إليَوم، تضإعفَ إلمبلغ

ه وهو ينفث 
ُ
ه لعربة إلخصَر، ؤيصإله لطلبَإت إلزبإئن، إرتفعت بهقهت حيإته إلبإئسة، جرُّ

 .دخإن سيجإرته بعيدإ عن فمه

َ يديهإ ألبومًإ للصور  زوجته تحملُ بي 
ْ
 دخلت

 .يلاد إبننإتعبت، منذ إلصبإح وأنإ أحإول إختيإر فستإن يليق بحفل عيد م -

ور إ إلصُّ
َ
 :تنإولَ زوجه

  إلحفل _
َ
َ إلأجمل ض  .هذإ جميل، نعم ستكوني 

ستإن إلمختإر: 
ُ
 تنظر ؤؼ صورة إلف

ه أعجبتَ  إلأحمر هذإ
َّ
 .يبدو جميلا فعلا، لكن

هإ
ْ
َ يدي ع إلمإل بي ْ

َ
 : يشعل إلزوج سيجإرة أخرى وهو يدف

زإيد  -
ُ
 ي
ْ
، لإ أريد أن ي  همإ معًإ، فإلمإل كثت 

  إلحفل، إهتم  بكل إشت 
َ
إ أحد ض

َ
علين

إم بمحإولة ؤدخإل نوعية جديدة 
َّ
تَ  مشغولٌ هذه إلأي

َّ
َ أن مي 

َ
تيبإت، فأنتِ تعل

إلت َّ

 . من إلمخدرإت عن طريق إلحدود

 .نعم لإ تشغل نفسك، إهتم أنت بتجإرتك وأنإ سأهتم بشؤون إلحفل -

 :ينظر ؤليهإ إلزوج مبتسمإ

 إلشخص إلذي عإرض د _
َّ
 لنوع من إلتجإرة ببل عإم من إلآنخوؼ  هذإ إلإ أصدق أن

 .هو نفسه من يشجعتَ  عليهإ إليوم 
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 :تحمرُّ وجنتإ زوجته

، تزإمنت وإستئصإل  -
َ
 أوّل  عمليَة تجإرية لك

َّ
 منهإ خإصة وأن

 
كنت متشإئمة

 .رحم  بعد ولإدة إبننإ تإمر

-  
َّ
 لحظإت عصيبة علينإ، كنت أتمتَ لو أن

ْ
َ نعم، كإنت  وثلاثة وأربعةنإ رزبنإ بطفلي 

ه بعد مقتل وإلدي على 
َّ
َ أن ، فأنت تعلمي  َّ  عيتَ 

َ ك وتإمر بي ْ
َّ
لكن لإ بأس يكطَ  أن

كمإ ُ  .يد لصوص إلمخدرإت، لم يتبق ؼ  غت 

، ببل أن يكشه إلزوج بسؤإله عن  َ وء للحظتي 
ُ
م إلهد  إلزوجة رأسَهإ بصمت، ليخيِّ

ُّ
تهز

 .إبنه

ة حإئرة: إرتفعت حرإرته    هذإ إلصبإح، تجيبه إلزوجة بنت 
َ
ه ض

ُ
فأعطيته دوإء  وجدت

 .تحسنت حإلته ولقد تركته نإئمإ منذ  ثلاث سإعإت إلثلاجة

إ، بينمَإ أتفقد أ ً  ؤليه كثت 
ُ
إ، أيقظيه، فقد إشتقت

ً
 نإ نتيجة تحليلى  للنوعية إلجديدةحسن

 كمية بليلة منهإ كإفية لجعل ثور هإئج يهدأ
َّ
 .يقإل بأن

ه، وج إلثلاجة، فجأة يتسيفتح إلز 
َ
 رإبب بعيون إلصدمة زجإجة إلتحليلبينمإ يمر مكإن

لاجة...نإم منذ ثلاث 
َّ
  إلث

َ
ه ض

ُّ
د بدإخله، "لقد أعطيته دوإء وجدت

َّ
د وكلام زوجته  يت 

 ."سإعإت

وده على صوت زوجته و ه  تصرخ  : ليستفيق من سرر

 تإمر...  -

إلمشلولة يلج إلزوج إلغرفة حيث صدر إلصوت، ليجد جثة إبنه ملقإة برب زوجته 

إء إلصدمة  .جرَّ
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  فمه، لتندفع إلرصإصة 
َ
  لحظة جنونية منه، يخرج مسدسًإ من جيبه ويضعه ض

َ
و ض

 معلنة عن نهإية إلوَهم. 

*** 

 " سُبإت "

ديمة...ته
َ
 إلق

ُ
، إلضحكإت ء من حوؼ   

  كل خر
َ
 بدأت أشك ض

ُ
إن، تلميحإت إمسُ إلجت 

فإق   إلجديدة  إلرِّ
 أن إنتقلت ؤؼ وظيفت 

ُ
إ، منذ ً بتَ  كثت 

  بإتت تؤرِّ
 إلت 

ُ
ظرإت إلغريبة

َّ
وإلن

ت.  ة بدإخلى  تغت   أشيإء كثت 
َّ
تَ  أشعرُ أيضإ بأن

ّ
، وإن ء يتغت  من حوؼ   

 بدأ كل خر

  لم أضع 
ّ
، نعم أنإ أنقل بإرورإت إلخمر من وإؼ إلحإنإت لكتَ ٍ   لست بسكت 

َّ
إلكلُّ يعلم أن

  
َ
. بطرة منهإ ض  فم 

 
ُ
، بدأ صوت ّ يط إلذكريإت إلقديمة بدإخله، كإن حإرسإ ليليًإ لمدرسة إلح  ب سرر

ّ
قل
ُ
ي

د بدإخله، 
َّ
د قهم ؤليه بعد كل وجبة غدإء تحإيإضحكإت إلأطفإل يت 

ُ
هم إلصبإحية، تسإب

 
ٌ
، وثإلث َ ، هذإ يعطيه حبة حلوة، وإلآخر يقإسمه بطعة إلجي    إلمطعم إلمدرخ 

َ
ض

 إلفرحة كإنت عإرمة، وإبتسإيهديه برتقإلة، كإن إلرإ
َّ
إ، لكن

ً
  تب بسيط

 زوجته إلت 
ُ
مة

إ مؤخرإ    غإبت كثت 
ُ
إبه شبه إلدإئم عن إلبيت، جلسإت رة بسبب غيَّ شجإرإت متكرِّ

 إلأصدبإء بإتت نإدرة، وإلكل بإت ينفرُ منه. 

مكن أن يكون 
ُ
 نفسه، لإ ي

ْ
وم عن

 
ر مليإ، حإول أن يبعد إلل

 
ش عن إلسبب بدإخله، فك

َّ
فت

فإت...تلك إلخلافإت مع إلزوجة 
َ
َ عيش لإئق لأهله، وإلخلَ مذنبإ من يحإول تأمي 

 بإلقرب 
ُ
مإ مررت

 
  كل

ّ
ستتلاخر مع إلزمن، مإذإ عن نفور إلأصدبإء، هروب إلأطفإل متَ

 منهم. 

 ٌَ ...عي  َ ، نعم...هو تفست  وإحد...عي  ث من حوؼ 
ُ
 سببٌ لكل إلذي يحد

َ
  أصإبتتَ  هنإك

 
ّ
 له بليل، غدإ سأبصد أفضل ربإة إلمدينة. ر أو هو سحر، عملٌ دب
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ّ
  بدأت تشعره ببعض رإحة مزعومة، ومد

َ بهإ نفسه، ثم توسّد إلفكرة إلت  بإلهإ  يطمي 

يرإت إلوإهية.  إنية إلتت 
ّ
 يده يلتحف بط

 . ّ   إلح 
َ
 _ غدإ لن أذهب ؤؼ إلعمل، بل سأسأل عن أفضل رإق ض

 إلضمت  إلذي بإت يتلا 
ُ
 بإلهإ و نإم، لينإم معه صوت

ُ
خر صدإه رويدإ رويدإ، سيصمت

ضت عن برإءة مزعومة. 
ّ
 محإكمة إلنفس إلليلة، تمخ

ّ
 إلضمت  مؤبتإ مإدإم أن

*** 

 "أمٌ عجوز"

  بكل 
َ
  تذكرن

قلت ؤؼ هذه إلمدينة إلت 
ُ
 ن   مذ ن

مرَّ إليوم عإديإ وروتينيإ ككل يوم يمرُّ

 
ً
 تمإمإ

ٌ
ءٍ هنإ سإكن  

  إلبإئسة، كلُّ خر
 
ه ، لحظة تعيسة مرّت بحيإن  نبض إلقلب أحسُّ

حت َّ

 على إلأرصفة، ؤشإرإت إلمرور، إلزملاء  تجمّد 
ُ
عإس طإر، إلبإعة

ُّ
ة إلذوق غإبت، إلن حإسَّ

ه
ّ
ء...فقط لأن  

  إلعمل، إلغيإب وإلحضور...كل هذإ بإت عندي سوإء، لإ لدر
َ
ة ض إ أوّل مرَّ

 إلوإلدة أغيبُ فيه عن إلبيت
ُ
 عندي ليس أثإثإ وأفرشة، بل هو عيون

ُ
، فأينمإ وإلبيت

 
ُ
  إتخذت

ة تلك إلت  ت لحظة عست 
َ
ت مص  روح أمّ  إلحبيبة، كإن

 
 حل

ُ
 وإرتحلت

ُ
ذهبت

 نفد  بإكتشإف 
ُ
  يوم  إلأول شغلت

َ
فيهإ برإري إلغت   بأن أسإفر بحثإ عن إلعمل،  ض

 بليلا بعض إلأم
ُ
ءٌ مإ  لكن وبمجرد مإ حلَّ إلظلام، كنة لعلَّ نإر إلشوق تخمد  

إنطفأ خر

 
ُ
، تعودت ببّل بدميهإ خلسة بدإخلى 

ُ
 .أن أرإبب غطإءهإ لأعرف ؤن كإنت تتنفس أم لإ وأ

 إلمؤلم فعلا مإ حدث ؼ  بعد  
َّ
 فيهإ بعيدإ عنهإ، لكن

ُ
  نمت

كإنت ليلة بإسية تلك إلت 

 عإئدإ  ،أسبوع من إلبعد وإلإشتيإق
ُ
  ذإت مسإءِ عملوبينمإ كنت

  ؤؼ غرفت 
 
 بسيإرن

  
َ
هإ ض

َّ
  يلوّح بيديه، توبفت عنده، سألته عن وجهته فعرفت أن

 
  إلطريق رجلَ

َ
 ض

ُ
صإدفت

، فأشإر ؤؼ عجوز كإنت تجلس جلسة من إنهدت   منه أن يركب مص 
ُ
، طلبت  

طريط 

: "لإ بأس أحصَرهإ معك"، كنت 
ُ
" ، بلت إلجبإل فوق رأسهإ وبإل: "إلعجوز مص 

هإ من يد
َّ
إرة شد ع أرإببهمإ بمرآة إلسيَّ

َّ
يهإ بقوة ليسإعدهإ على إلوبوف _زعم_ حت  توج
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َ
يتَ  ببل أن تركب غإربة ض

  أنإ، أشإرت بيدهإ تحيِّ
جل عإتط   هإتفُ إلرَّ

َّ
 صمتهإ، فجأة رن

 كيف آخذ إلعجوز بإل: نع
ُ
  كإنت تنإم  تنظطَ  حإوؼ  أن  م نعم، لقد وجدت

إلغرفة إلت 

َ أعود سأتصر   أثإث إلعجوز، وحي 
ف، وعندمإ أنهى إتصإله سألته: بهإ...أخرج   منهإ كلَّ

ك...؟!، بإل غت  آبه: من...؟! 
 بصوت خإفت حت  لإ  إلعجوز آه نعمأه  أمُّ

ُ
بلت

: من غت  إللائق أن تنإديهإ بإلعجوز، فجأة أطلق بهقهة كمن سمع نكتة وبإل:  تسمعتَ 

، إلتفت فوجدتهإ تشد رأسهإ بيديهإ دون أن تهتم بحديثن
ً
إ أنظر ؤليهإ أليست عجوزإ حقإ

  عإلم آخر تمإمإ، سألته: أه  مريضة...؟! 
َ
هإ ض

َّ
 ، أجإب: بل أنإ إلذي مرضت بسببهإ وكأن

ك يإ رجل وليست عجوزإ، ثإنيإ  ة: أولإ ه  أمُّ
ّ
  حد

َ
مإ أصعب عجإئز هذإ إلزمإن،  بلت ض

ث عن أمّك هكذإ  ليس 
ّ
ّ أن تتحد  وجل بد نهإنإ على أن نقول  من إلت 

َّ
فؤن كإن الله عز

 منإدإتهإ بأمّ  يزيد لهمإ أفٍ، فإ
َّ
لنهى  عن مخإطبتهإ بهذه إلطريقة من بإب أوؼ، كمإ أن

إرة برب ذلك إلمحل  ق عن كلام  هل لك أن تركن إلسيَّ
ّ
  بلبهإ، بإل دون أن يعل

َ
إلود ض

ت عشر دبإئق على دخوله للمحلللحظإت...،  ه: لن يعود، بإلتهإ  مرَّ وفجأة نطقت أمُّ

عب وإلشقإء، ر بصوت مبحوح وأكملت: هذإ آخر إ
َّ
مته، هو نإم وأنإ سهرتلت

ّ
ته وعل

ّ
 بي

  إلأخت  هذإ هو 
َ
تإح، وض  لت 

ُ
د لينعم بإلدفء...تعبت  إلت 

ُ
هو شبع وأنإ جعت، تحمّلت

هت مشعإ ؤؼ إلمحل...لم أجد 
ّ
إلجزإء...، ثم إنقطع كلامهإ بشهقة بكإء، توج

رإت شم إلرجل...سألت أحد إلبإعة عن رجل
ّ
فقإل أنت  سيةيرتدي ببعة زربإء ونظ

صإحبه....؟؟ لقد ترك وربة هنإ وخرج من إلبإب إلخلطَ  إلمطل على إلشإرع إلآخر 

  لهفة... 
َ
  إلوربة ض

ُ
  رجل ملتحٍ يرتدي بميصإ أبيضإ إمنحهإ له، أخذت

 
وبإل سيأن

، ؤذ كإن إلمكتوب فيهإ
ُ
 :فتحتهإ...ويإ ليتتَ  مإ فعلت

( ؤؼ أبرب دإر عجزة، تأخر إل وبت ويجب أن أعود ؤؼ إلبيت، لدي " خذ إلعجوز )أمّ 

 بعض إلأشغإل"
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*** 

 
َ
 إفِ " ح

َ
 ة "ل

ل مرة أشد حزإمَ إلأمإن، وضعوإ حإجزإ أمنيّإ.  : يإله من يومٍ تعيس، لأوَّ
ُ
ف إلسإئق

َّ
 تأف

ه: هوّن عليك أ
ُ
ول أنإ وبد ظهرت مإذإ أب !! هذإ سببٌ ليكون يومك تعيس... بإل مسإعد

. لتعلن عن  إ نتإئج إلبكإلوري  
 رسُوب إبنت 

  
إبعة إلت    آخر مقعد مخإطبة إلشإب بجإنِبهإ: هذه إلمرة إلسَّ

َ
 تجلس ض

ٌ
بإلت عجوز

 .  تعلن فيهإ برعة إلحج عن عدم ببوؼ 

هإ عن إبنهإ إلمُعإق. 
َ
ثت أخرى تسألُ جإرت

َّ
 تحد

إ. 
َ
إ فيه إ خطت 

ً
ه يجب أن تقص بدمه بعد أن إكتشفوإ مرض

َّ
إنية: بإل إلأطبَإء بأن

َّ
 تجيبُ إلث

 
َّ
لوإ إلأمر، فمإ بتلَ زوج   ؤلّ

ِّ
صحكم بأن تعج

ْ
ري فأن

 
 كإن مرضُ إلسك

ْ
ة: ؤن

َ
ثت ثإلث

َّ
تحد

  إلتعإمُل معه. 
َ
إ ض

ّ
 مرض مشإبه تهإون

إه.  إ ؤليه رإجعون، رحمَك الله يإ أمَّ
ّ
إ لله وإن

َّ
إب وهو ينهى  إتصإلإ هإتفيإ: ؤن

 
 إلرك

ُ
 بإل أحد

ة إلبُكإء، ثم   حإؼ  وأنإ أبتلع غصَّ
ُ
  أول محطةتأملت

َ
ول ض  طلبت إلتََ

إعر. 
َ
موم وإلمش

ُ
 حإفلة بإله

 
إ، وذإكرة

ً
إ خلطَ  مقعدإ هش

ً
 تإرك

*** 

ل "
ُ
رُنف

ُ
 " حبٌ بطعمِ إلق

ر مإ أوصته زوجته "علبة شوكولإطة"
 
  طريقه ؤؼ إلبيت تذك

َ
 متأخرإ جدإ ض

ُ
 ، كإن إلوبت

ه شد  طلب
َّ
  نفسه أن

َ
 ض
ُّ
 نإدرإ، يحز

َّ
  إلعمل. وزوجته إلعنيدة  لإ تطلبُ ؤلّ

َ
 هإ لإنهمإكه ض

  هذإ إلوبت، مإذإ أفعل...؟!. 
َ
 _ لإ محلَّ ض
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ُ
 إلذي يكرَهه

ُ
مت  إلصَّ

َ
ول، ذإك

ُ
طَ  بصمْت يط

َ
هإ ستكت

َّ
هه، لكن

ْ
  وج

َ
 ض

َ
هإ لن تصرخ

َّ
يعلمُ بأن

هإ. 
ْ
 من

ك...؟! 
ُ
، مإ أحوإل  

 
ن  _ مرحبًإ صغت 

 _ أهلا بك، بخت  وإلحمد لله و...، أين...أين مإ أوصيتك به...؟! 

. بإل َ إرغتي 
َ
هإ وه  تنظرُ ؤؼ يديه إلف

ْ
 ت

 متأخرًإ. 
ُ
رت كإن إلوبت

 
َ تذك   إلعمَل، وحي 

َ
ت ض

ْ
  شسيت...إنهمك

 
 _ عزيزن

س. 
ْ
 _ لإ بأ

ئإ. 
ْ
 تقرأ شي

ْ
 أن

َ
هإ دون

ْ
َ يدي حإت كتإبٍ بي ْ

َ
ب صف

ٍّ
ة إللا رإضية، وجلسَت تقل  نطقتهإ بنت 

إ
َ
 حإولَ أن يكش صمْته

  هذه إ
َ
َ ض لي 

ُ
ََ تدخ ك حي 

َّ
تَ  _ أعلم أن

ّ
ت   لكن

ْ
ف بذن إ أنإ أعت 

َ
َ بكلمة،  وه لحإلة لإ تنطقي 

...لإ تفعلى   ده...لذلك يجبُ أن تعذريتَ    لم أتعمَّ
ُ
... ك إ ن  

َ
وؼ  هذ

ُ
سك، ب

ْ
  عن تحريك رأ

ٍّ
طَ

.  شيئإ  َ   غدإ سأحصَرُ لك علبتي 
َِّ
 أعدك بأن

ر بحيلة. 
 
 لإزإلت صإمتة...فك

فإق..؟!. 
ِّ
 _ مإ رأيك بإت

  إهتمإم. 
َ
 نظرت ؤليه ض

  عن صَمتك إلقإتل _ ؤذإ 
ِّ

سإمحينتَ  وتكطَ
ُ
َ بكلمةٍ وإحدة، ست   جعلك تنطقي 

َ
 ض

ُ
نجحت

 هذإ. 

إ كعلامة مُوإفقة. 
َ
ك رأسه  من نفسهإ...تحرِّ

ٌ
ر بليلا...وإثقة

ٍّ
قف، تفك  تنظرُ ؤؼ إلسَّ

كت...لإ فإئدة. 
ُ
إئدة...، بعضُ ن

َ
 بعض أحدإثِ إلعَمل، لإ ف

ُ
 يشد

َ
 أخذ
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ة عن ط
َ
 تكتطَ  بإيمإءإت خفيف

ْ
 ريق تحريك رأسهإ فقط. كإنت

 .  _ يإ لكٍ من عنيدة، نصفُ سإعة وأنإ أتكلم حت  رأخ  أوجعتَ 

 كإدت أن تغلقهإ، وإبتسمت إبتسإمة 
شى وأطبقت إليُمتَ حت َّ

ُ
 حإجب عينهإ إلي

ْ
رفعت

 خفيفة. 

 _ إبتسإمة مُنتصر...؟! 

ك رأسهإ بعلامة إلؤيجإب.   تحرٍّ

 حلا للصدإع  -
ُ
...سأجد

ُ
  إستسلمت

ٍَّ
 أولإ. ومن بإل أن

 بيد مرتعشة...لم 
ُ
مه لهإ... أمسكته

َّ
إي، بد

َ
س ش

ْ
مرَ مشعإ ؤؼ إلمطبخ، وعإد بكأ

تشف إلرشفة إلأوؼ من يده.   سإخنإ، أخذه عنهإ لت 
ُ
 تستطع ؤيصإله ؤؼ فيهإ، كإن إلكوب

كه بلسإنهإ، لتصرخ فجأة:  هإ يحمرُّ وه  تحرٍّ
ُ
  فمهإ، بدأ وجه

َ
ءٍ ض  

ت بدر بإبةأحسَّ
ُ
إبة ذ

َ
  ذب

ء من فمهإ. رمت ذ ْ  
 إك إلدر

 
َ
ري  هإ مإ لفظتفجأة إنفجر ض

ُ
إ وهو ي

ً
 .إحك

رنفل. 
ُ
 ب
ُ
ة هإ حبَّ

َّ
ست ذبإبة، ؤن

ْ
 _ إنتصرت...إنتصرت...لي

*** 

" 
َ
 ف
ْ
 "دق

  من مشكل إلتوإصل م
َ
  إلبدإية أعإن

َ
 ع إلآخرين، لذلك كنت أكتطَ  بنفد  كنت ض

  إلنهإية، لم تكن تمر على  ليلة 
َ
أحإورهإ...أبسو عليهإ بليلا، نتخإصم...لكننإ نتصإلح ض

  تمنيت ذإت ل
َ
  أستطيع أن أكون شخصإنؤلإ وبد بنينإ جشإ بيننإ، لدرجة أن

َ
 يلة لو أن

تَ  أبف أمإم  أنظر ؤؼ 
، و أبول ؼ  أحسنت...ثمَّ أضمُّ  .بقوة عيتَ 
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  أحده
َ
ن ّ

  :م ذإت زمن بإئلاكإن يحدث هذإ ببل أن يعت 

  جمإعة لمدة سإعة"
َ
  جبإن، لإ تطيق إلجلوس ض

 
 .                                   "أنت رجل إنطوإن

  وبفت
َ
تحإول أن تقنعتَ  بأنتَ  هكذإ  طويلا أمإم إلمرآة، كإنت إلمرآة أذكر ليلتهإ أن

إ عن إحتفإظهإ بإلكم إلهإئل من إلصور  أفضل بعيدإ عن كل مإ يعكر إلمزإج، تحدثت كثت 

 .إلبشعة للبشر 

كإنت ثرثإرة جدإ ليلتهإ، حت  أن حديثهإ عن صفإء إلنفس و نقإوتهإ بعيدإ عن إلنإس 

 َ ، فمإ كإن متَ  ؤلإ أن شطرتهإ ؤؼ نصفي   .أزعجتَ 

، و كم كإنت وجوهإ و من يومهإ و  ، فقد تزإحمت إلوجوه من حوؼ  أنإ أبحث عتَ 

 
ّ
ز أمإم  دون حوإجز يوم  بشعة...بشعة جدإ، أظن تَ  من حررهإ و سمح لهإ بأن تت 

َ نفد    .كشت إلمرآة، لتسقط تلك إلجسور بيتَ  و بي 

ف   و يكطَ  من بشإعتهإ إليوم، أن أعت 

 . تَِ 
ُ
عْت

َ
 _لقد أض

*** 

 
َ
 يج"جِ "ض

ة  تَ  بإلت بنت 
ّ
 تعلم منذ إلبدإية أن

َ
 أطيقك، كنت

ُ
عجة، طلقتَ  إلآن، فأنإ مإ عدت

متََ

 .  إمرأة مزإجية، يتعكر مزإج   بشعة ؤذإ أخلف إلطرف إلآخر وعوده مص 

 بهدوئه إلمعهود: " وأنإ لم أخن وعودي". 
ّ
 رد

حقق 
ُ
_ بلى، فعلت، وعدتتَ  بسبعة أشيإء وهإ بد مضت ست أشهر على زوإجنإ ولم ت

 إلسإبعة. 

تَ  شسيتهإ.  _
ُّ
ريتَ  بهإ أظن

ِّ
 ذك
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 أعتَ  ل
ُ
 مهتمًإ ن   أصلا، لو كنت

َ
ك لست

َّ
ك شيئإ لمإ شسيت أمرًإ مهمإ  نعم ستنسإهإ...لأن

  وعدتتَ  بهإ.  كهذإ 
 أين ه  إلسيإرة إلت 

ة حزينة، طيب...    جيبه، يقول بنت 
َ
دخل يده ض

ُ
همإ بقوّة، ي َ أصإبعه ويضمُّ شبك بي 

ُ
ي

 إلوحيد إلذي يند، أذكر 
ُ
تَ  لست

ّ
إرة، يظهر أن  إلسيَّ

ُ
ك ببل عرسنإ هذإ مفتإح

ُ
ت تَ  أخت 

َّ
أن

 َ   لإ أحب إلأشيإء إلروتينية، لذلك لن أحتفل بزوإج   كل عإم، بل بمرور  بيومي 
َّ
بأن

  إلعإم، تذكرين هذإ...؟! يعتَ  أ م نصف عإ
َ
َ ض  ننإ سنحتفل بهذه إلذكرى مرتي 

 _ نعم. 

تَ  وعدتك بمفإجأة عند كل إحتفإل....؟!. 
َّ
 ولعلك تذكرين أيضإ أن

إرة ليكون مفإجأة هذه إلذكرى.  إء إلسيَّ   خت  سرر
ّ
 تخطَ  عتَ

ُ
 _ آه فهمت ؤذن كنت

 أنوي ذلك، لكن إلآن عندي مفإجأة أخرى. 
ُ
 _نعم كنت

...؟!.   _ مإ ه 

ك كنتِ 
َّ
  أنإ، لكن

  زوجت 
َ
ز  أن تكون

ز  إلوحيد، كإن سرر
ك خنت سرر

َّ
_ أنتِ طإلق، لأن

مإ هو زو 
ّ
 لأطمإعك إلمإدية، وإلزوإج ؤن

 
 جسد.  إج روح وليس زوإجزوجة

*** 

"عإئد من إلموت"  

  أذن 
َ
إء ؤذإ عإد من جديد فقد إستحكم، هكذإ أسّر بهإ إلطبيب ض

ّ
 إلد

ّ
 أعلم أن

ُ
كنت

ه كإن عندي بدرإ لإ مفرّ منه، لم يزد إلقلب على 
ّ
وإلدي، كإن إلخت  عليهم مريعإ، لكن

 إلأمور 
ّ
َ ودمعة وحيدة نزلت على إلخد كجمرة حإربة، كنت أعلم أن َ متسإرعتي  نبضتي 

  كنت آخذهإ ؤرضإء    ؤليهستؤول ؤؼ إلذي آلت 
ة إلت   إلجرعإت إلأخت 

َّ
 أعلم أن

ُ
كمإ كنت
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  ونظرإتهإ 
 
ىلدمع وإلدن لم يكن مفعولهإ ليتعدى مرإرة إلحلق بعد كل موعد  إلحت 

 ...دوإء

فة وتلاشت تلك إلهإلة إلمحيطة 
ّ
  إلمرإحل إلأوؼ بدأت إلأشيإء تفقد معإنيهإ إلمزي

َ
 بهإ ض

إء يتوغل وأصبح لمفهوم إلقبح وإلجمإل وإلفنإ 
ّ
ء وإلبقإء معتَ آخر تمإمإ، وكلمإ رإح إلد

  إلجسد ويستحكم من خلايإه، كلمإ بدأت إلأشيإء تسقط من إلذإكرة تبإعإ؛ مإ 
َ
أكتر ض

  إلذإكرة غت  بعض لحظإت 
َ
وبعض إلوجوه إلمألوفة، وبليل من إلأسمإء  إلصبإ عإدت ض

  بهإ، لحظإت إلإغمإء أصبحت
  أحفظهإ دون أن أذكر علابت 

  إلت 
إ، حت ّ تطول كثت 

 مع وخز إلإبر إلمخففة 
ّ
ود وتيه لإ أخرج منه ؤلّ لحظإت إلإستفإبة كإنت عبإرة عن سرر

وم إلمتصل بجسد ليل نهإر، كإن إليأس يتسلل ؤؼ إلجميع رويدإ  لللم أو من وخز إلصت 

  
َ
رويدإ، زيإرإت إلأصدبإء بإتت تقل شيئإ فشيئإ حت  إنقطعت بعد أشهر بليلة، كنت ض

 ن   دون  حإلة
َ   أن أسمع كلام إلمحيطي 

َ
إلإغمإء _وببل أن أفقد وعت   كليإ_ كإن بإمكإن

  
 
ء سمعته، صوت وإلدن  

، كإن آخر خر ؤمكإنية إلرّد عليهم أو حت  مجرد إلؤيمإء برأخ 

 ".يخنقه إلبكإء: "سينجو...نعم سينجو بإذن الله

*** 

تب"
ُ
 ك
ُ
نون

ْ
 "مج

  .يجب على  أن أحبهلإ أحبّه...ظلت ترددهإ بدإخلهإ...و لمإذإ 

 !مجنون...نعم هو مجنون، كيف له أن يقدم على خطبة إمرأة لم يرهإ...؟

...؟   ببل أن يزور أهلى 
 !ثم مإذإ يظن نفسه، ألإ يعلم بأنه يجب أن نلتط 

 !أن يرإنَ  و أرإه...؟
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إ، يخإل نفسه سيد 
ً
لإلإ...سأبول لأجَ  لإ أريده، متأكدة بأنه مغرور مغرورٌ جد

 .لذي لإ يمكن لأي فتإة أن ترفضهعصره إلرجل إ

لإ بأس سأوبفه عند حده...يعلم بأن فتإة متخرجة حديثإ ليست مستعدة 

 .للزوإج

 آه لمإذإ جإء...؟!؟ _

عجة لهذ  ه إلدرجة...إلأمر سهل جدإ و بسيطرأخ  سينفجر...و لمإذإ أنإ متََ

 يسألتَ  أجَ  عن رأن   سأبول له
َ  :حي 

 .لإ...لست موإفقة _

إلأمر نهإئيإ...لكن مإذإ لو سألتَ  أجَ  عن سبب رفرَ   و هكذإ سينتهى  

 ....شإب...مثقف...متدين...عنيد... و مجنون

 .نعم وجدتهإ مجنون...سبب مقنع لرفضه

 حإولت أن تقنع نفسهإ، لكن سرعإن مإ تفطنت

 مإذإ لو سألتَ  كيف عرفت أنه مجنون...؟؟_

كهدية لإمرأة تقدم   طيب، إلأمر سهل، ؤن لم يكن مجنونإ مإ كإن ليحصَر كتبًإ 

 .لخطبتهإ، فقد جرت إلعإدة أن تقدم إلهدية ذهبإ أو فضة

  أي لحظة
َ
  ض

 .جيد هو سبب مقنع " مجنون"، لكتَ  متوترة جدإ و أجَ  سيأن 

  أحصَرهإ معه  إختإرت أن تشغل نفسهإ بإلقرإءة، تنإولت
 كتإبإ من إلكتب إلت 

تل إلعبإرة بصمت  :فتحته عشوإئيإ على ؤحدى صفحإته  لت 
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ب
ُ
 : يقول درويش، أجمل ح

هو أن تملػ  عإشقإ ثإئرإ و متمرّدإ و ثرثإرإ و متهوّرإ و عقله ممسوس بإلجنون "

  إلغرإم
َ
 ."؛ مرعب بردود أفعإله .. عبقري ض

َ به زوجإ...؟ _  !هل تقبلي 

 .إحمرت وجنتإهإ، أحنت رأسهإ خجلا

 .نعم أببل _

 ون كتب". حدثت نفسهإ " أببل فلا سبب مقنع أكتر من كونه مجن
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 من جديد...  ؤليكِ 

ة تحت إلحرف حيإء من جمإل /18
مإ جإءت إلكشة متست ّ

ّ
ه كل

ّ
ولتعلم  أن

  أعنيك أنت، أنت 
ّ
، وبشعرك إلقصت  عينيك فؤنَ َ تي   بعينيك إلصغت 

 وبشحوب وجهك إلمتعب...  

  بليلا...أعيدي ؤليهإ 19
ة ؤؼ أن تضمّ  ؤليك لغت    أدعوك هذه إلمرَّ

ّ
/ وإنَ

  سجدة دعإء...فقد طإ
َ
 ل إلبعد توإزنهإ، ضمّيهإ ؤؼ شفتيك، ثمّ حرّري  هإ ض

 فإزدإد من دونك إلشقإء. 

، وإلحإء حلم  21   يضمّد جرإج  إلمتعبة ن  
  أحبك وإلألف أملى  إلمتبط 

ّ
/ وإنَ

  أفر ؤليه من كوإبيد  إلمعتمة، وإلبإء ب
 
  إلذي تسكن ؤليه روج  وأشوإض

 يت 

َ بهإ دم . وإلكإف كفك تكفكفي    حزنَ 
ّ
َ بهإ عتَ ي 

ّ
، وتكف  ص 

21  
ة إلكأس إلت 

ّ
  أغإر من حإف

ِّ
لامس شفتيك/ وإنَ

ُ
َ به شإيك، ت بي   تشر

 وتضمينهإ بيديك. 

...هل أنت 22 َ َ تبتسمي  َ يإ ترى حي   أتسإءل أيضإ، كيف تكوني 
ُ
/ ولإزلت

ك إلنجم ؤذإ طلع، أم أنت 
ّ
  ؤدبإرهإ، أم أن

َ
إبه، أم أنت إلشمس ض   ؤسرر

َ
إلقمر ض

ح، وإلندى إلزهر ؤذ  تفتق، أم أنت إلصبح ؤذإ تنفس، أم أنت إلقلب إلمنشر

ك إلقلب إلذي علق، وإلروحِ ذإت إلودق. 
َّ
 إلمنطرح، أم أن
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*** 

 "بإلوإ وبلت"

 

وإ: 
ُ
 بإل

َ اُلله كشَ بلت ِ    جت 
َ
 بلْ للذِي أذإك

 . ُ جت 
ُ
 كشًإ لإ ي

َ
 بكشِْ بلبك

 :
ُ
ت
ْ
 وبل

 بلت ِ  
َ اُلله كشَْ  جت 

َ
لْ للذِي آذإك

ُ
 ب

كشُ. 
ُ
إ لإ ي ً  جت 

َ
ِ بلبك

ْ
 بجت 

 

 

 بإلوإ: 

" فكلُّ 
ً
هإ"وبعَت بضإء و بدرإ

َّ
ريق أن

َ
وإدث إلح

َ
  بعْض ح

َ
ولون ض

ُ
إس ؤذ يق

َّ
ومإ أحكم إلن

 هكذإ. 
ّ
 حريق إلقلوب لإ يقع ؤلّ

 "إلرإفص  "

ى إن، فت 
َّ
ق بلبه بد ذبلتإ  و أبول: مإ أبلغه من تشبيه، فلكليهمإ دخ  عيون من بد إحت 

 إلفضإء من وإستحإلتإ كفت
ّ
 إسمهإ، وتشمّ رإئحة صوته ولكأن

ّ
يل شمعة لم يبق منهإ ؤلّ

 من ثقب ؤبرة منفتحة 
ّ
حوله بد إستحإل فجأة "كريمإتوريوم" لإ يتسلل إلهوإء ؤليه ؤلّ
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إر جمرإ كلمإ حركته هإجت وثإرت و ليس للقلب 
ّ
 أن للن

َ
على حر وصقيع...وإذإ بلت

 مثله. 

َ يخرجه إلوإحد تسكن بلت: أمّإ جمر إلقلب فهو إلحديث  إبه، فكل إلكلام حي 
عن إحت 

إق، كلمإ حركت لسإنك  إلحديث عن هذإ إلإحت 
ّ
ليخرج، كلمإ  روحه وترتإح، ؤلّ

  إلإ 
َ
 حشإء و إشتعل إلجوى. إضطرمت إلنإر ض

*** 

  الله
َ
ة ض   إلمَحبَّ

َ
وإ  ض

ُ
 بإل

رَجبإلَ 
ْ
إزم إلأع

َ
و ح

ُ
 :أب

أبلَ 
َ
ِ  الله ف

َ
إ ض

ً
 أخ

َ
بَبت

ْ
إ أح

َ
نيَإه""ؤذ

ُ
ِ  د
َ
 ض
ُ
ته
َ
 مُخإلط

كٍ 
َ
 ش

َ
 بلَ

ُ
درك

ُ
إسِ إليومَ، ي

َّ
إلِ إلن

َ
ِ  ح

َ
لُ ض رج رَحمَه الله، فإلمُتأمِّ

ْ
إتم إلأع

ُ
و ح

ُ
 أب
َ
ق
َ
: صد

ُ
وبلت

 
ْ
 عن

ُ
ه
َ
م لسَإن

َ
نيإهم، وألج

ُ
 د
ْ
جمَ عن

ْ
 جيُوب  هِم، وأح

ْ
 عن

َ
عد
َ
و مَن إبت

ُ
إس ه

َّ
 إلن

َ
ريبَ مِن

َ
 إلق

َّ
أن

 
َّ
دِيهم، فلرب

ْ
ََ أي بِ مَإ بي ْ

َ
 طل

َ
إ مَددت

َ
إ دهرًإ، فؤذ

ً
بيبًإ وأخ

َ
إ وح

َ
 صَديق

ُ
ه
َ
نت
َ
 مَن ظن

َ
إك
َ
مإ صإف

إبة 
َ
، بلْ بطعَ أوإصر إلصد

ْ
طعِ إليد فقط

َ
نيإه، لمْ يكتِف بق

ُ
ِ  د
َ
ه ض

ُ
ملك

َ
ءٍ ي  

َ  خر
َ
 ؤؼ

َ
دك

َ
ي

نيإه. 
ُ
إ _زعم_ على د

ً
هإ، حفإظ

َ
 وإستأصَل

*** 

وإ: 
ُ
 بإل

 
َ
 لّ
ُ
ن
ْ
لبُ "نح

َ
  على ننق

َ
ة: إختمإرُ رُؤ

َ
جأ
َ
ظةِ إلف

ْ
مَإ ببْلَ لح

َ
أة...ف

ْ
إ فج

َ
بإتن

َ
 علَ

ٌ
لفيإت

َ
ى، وَخ

 
ٌ
مإت

ُ
رفِ  وَترإك

َّ
 إلط

َ
َ مقصُودةٍ من ْ  غت 

ْ
إنت

َ
 ولوْ ك

إ بكلِمةٍ وإحِدةٍ حت َّ
ً
إ أحيْإن

َ
ره
ْ
 ؤث

َ
نفجِرُ على

َ
ت

ر"
َ
 إلآخ

 "نجود بلعإلية"  
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ولُ: 
ُ
ب
َ
 وأ

 
ُ
ُ حيْث

ست َّ
َ
 تت
ْ
 بد

ْ
، لكن

 
أة
ْ
إ فج

َ
بإتن

َ
 علَ

َ
قلبُ على

ْ
 نن

َ
 لّ
َ
ن
ْ
مَإ نح

َّ
رِبةرب

َ
إ خ

َ
وإي
َ
رِي بعْضُ ن

ْ
 ند

َ
 لّ

وَ 
ُ
مَإ ه

َّ
بٍ...؟!، رُب

ُ
ة، ح

َ
ة وِدٍ، صَدإب

َ
ِ  علاب

َ
رَ فيمَإ بعْد ض

َّ
كد
َ
ت
َ
إكمُ لت

علُ إلأشيَإءَ تت َ
ْ
مَإ إلذِي يج

 يجع
ْ
 من

ُ
ه
َ
 وحد

ِّ
ن
َ
 أوْ سوءُ إلظ

ُ
ك
َّ
 إلش

َ
هإيةِ ؤؼ

ِّ
ِ  إلن

َ
 ض

ْ
ت
َّ
ِ  أد

يإءِ إلت 
ْ
 إلأش

َ
ك
ْ
 بتل

ُ
حتفِظ

َ
إ ن
َ
ن
ُ
ِ ل

ت 
َ
ب

إ 
َ
إتن
َ
ب
َ
إدِ ، علَ

َ
ِ  ؤيج

َ
هدٍ ض

ُ
 نبْذلُ أيَّ ج

َ
إ لّ
َ
ن
َّ
ِ  أن
َ
ة، بلْ ض

َ
أ
ْ
ة فج

َ
طعِ إلعَلاب

َ
ِ  ب
َ
 ض
ُ
 تكمُن

َ
ة لّ

َ
إلمُشكل

 تخمُّ 
ُ
ون

ُ
 يك

ْ
د
َ
مًإ، فق

ُ
فه
َ
ل ت

ُ
ق
َ
سَإرٍ...أوْ لن

ْ
مَإ إسْتف

َّ
ذإرٍ أوْ رُب

ْ
ع
َ
 وَسوسَةٍ أ

ْ
 عن

ٌ
إتِج

َ
ى ن

َ
رُ بعْضِ إلرُؤ

ك  ُ  تت 
َ
، وَلّ

 
وة

ْ
 خط

 
طوة

ُ
 خ
ُ
إبعْه

َ
 وت
 
إية

َ
مرَ بد

َ
: وإجِه إلأ

ُ
وله

ُ
 أب
ْ
ريد أن

ُ
قدِيرٍ...إلذِي أ

َ
أوْ سُوءُ ت

إ 
َ
 ي
ٌ
 وَخيمَة

ُ
ة
َ
تيج

ّ
إلن
َ
، ف

َ
لبك

َ
ِ  ب
َ
لُ ض

َّ
 وتتكت

َ
سك

ْ
ِ  رأ

َ
إكمُ ض ت 

َ
، ت
َ
وإرِع

َّ
شيَإءَ...إلمَشإعرَ...إلش

َ
إلأ

إ لو تدري. صَإحت ِ  
ً
 ...وَخيمَة جد

*** 

إ: 
َ
وإ لن

ُ
إل
َ
ََ ب ِ  حي 

إ صَديط 
َ
إ ي
َ
وإ عليْن

ُ
ب
َ
 كذ

ةِ". 
َ
 مِن إلبِدإي

َ
ن لك

ُ
هو لمْ يك

َ
 ف
َ
 فؤن لمْ يعُد ؤليْك

ُ
إطلق سَرإحه

َ
وةٍ ف

ُ
إ بِق

ً
يئ
َ
 ش

َ
ردت

َ
إ أ
َ
 "ؤذ

 ب
ُ
ه
ْ
توب

َ
إ بِقوةٍ ف

ً
ئ
ْ
 شي

َ
إ أردت

َ
: " ؤذ

 
 صَرإحة

َ
إ لك

َ
وله

ُ
إ أب
َ
ن
َ
إ أ
َ
 وَه

َ
نإحيْك

َ
يهِ  ج

َ
 عل

َ
لبك

َ
 وَأطبِق ب

 
َ
ة فلَ

َ
 إلبِدإي

ُ
 مُنذ

َ
 لك

َ
 كإن

ْ
، فؤن َ ر مَرتي  تكرَّ

َ
 لإ ت

ُ
ة
َ
ميل

َ
يإءُ إلج

ْ
...فإلأش

ُ
فلته

ُ
 ت
ْ
 أن

َ
إك
َّ
 ؤي
َ
إك
َّ
وإي

فلتهإ بدإية لإ 
ُ
ِ  ن
شيَإءَ إلت 

َ
 إلأ

َّ
لمْ أن

ْ
، وإع

َ
ك
ُّ
حق

َ
ست
َ
 ي
َ
و لّ

ُ
 فه

ُ
ده

ْ
 وح

َ
 مَرَ

ْ
...فؤن

ُ
ه
ْ
فلت
ُ
ت

  ِ
َ
إ ض

َ
 لن
َ
كون

َ
 ت
ْ
 أن

ُّ
ستحق

َ
ة". ش

َ
هإي
ِّ
  إلن

*** 

ورِي بإلَ 
َّ
 إلث

ْ
 الله: سُفيَإن

ُ
 رحمَه

 رْكبَ إلبَحرَ"
ْ
د
َ
 فق

َ
ج  تزوَّ

ْ
 "من
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 :
ُ
ت
ْ
 وَبل

 
َ
ِ  " لّ

َ
لدٍ، أوْ رَإكب ض

َ
 ب
َ
لدٍ ؤؼ

َ
 ب
َ
إ مُهإجرٌ فإرٌ مِن ة، ؤمَّ

َ
ث
َ
 ثلَ

َ
 رإكِبُ إلبَحرِ أحد

َ
ون

ُ
 يك

ْ
و أن

ُ
 يعد

إصِد عدو سيَّ 
َ
ة، أوْ ب

َ
ه
ْ
ز
ُ
ة ون

َ
ة وحرْبٍ  إح

َ
م: لمَعرك

ُ
لاثته

َ
ِ  ث
إ صَديط 

َ
 ي
ْ
ن
ُ
 ، فك

 
َ
، وإلفإرَّ من

َ
صرك

َ
 وَغضَّ ب

َ
فسِك

َ
ِ ن
َ حصي 

َ
 ت
َ
ظرِ للحرَإمِ ؤؼ

َّ
 إلن

َ
إكبَ إلمُهإجِرَ مِن  إلرَّ

ْ
ن
ُ
ك

 
َ
ختإرَ إلزوْجة

َ
 ت
ْ
 أن

َ
ك وَبعْد

َّ
إيةِ أن

َ
 إلبد

ُ
 مُنذ

َ
سك

ْ
د نف وِّ

َ
لالِ، وَع

َ
 إلح

َ
وإتِ ؤؼ

َ
إلشبُهإتِ وإلشه

د بإلَ 
َ
ة _فق

َ
إلح ُّ صلى الله عليه وسلمإلصَّ ت  

َّ
د إلن ة" _ عوِّ

َ
 إلصَإلح

ُ
وجة

َّ
إ إلز

َ
إعه

َ
ْ مت  وخت 

ٌ
إع
َ
نيَإ مت

ُّ
:"إلد

 
ْ
، وإدع الله أن

َ
إ اُلله لك

َ
إره

َ
ِ  إخت

تك إلت 
َ
وج

َ
ْ ز ءَ غت  َ  

عَ بزوجتِك ولإ خر
َ
قن
َ
 ت
ْ
 أن

َ
فسك

َ
ن

ب
ْ
 حإلَ إلأن

ُ
ملت

َ
  تأ

َِّ
ؤن
َ
وإجِكمَإ، ف

َ
ِ  ز
َ
مَإ ض

ُ
 لك

َ
بَإرك

ُ
 وي

َ
إ لك

َ
صلِحه

ُ
م ي

ُ
 حيَإته

َّ
 أن

ُ
ت
ْ
يَإء،ِ فوَجد

د
َ
عإءِ، فق

ُّ
سإسِ بإلد

َ
ِ  إلأ

َ
 ض

ْ
ت
َ
بإل الله تعإؼ على لسإن سيدنإ ؤبرإهيم عليه إلسلام:"  بدأ

َ " بإلَ  إلحي 
 إلصَّ

ْ
 هبْ ؼِ  من

ِّ
ٍ رب  كثت 

ُ
 بومِه إبن

ْ
إ عن

ً
ََ عوض إ مُطيعِي 

ً
رحمَه الله: )أولإد

هم(. 
َ
 فإرب

َ
تِه إلذِين  وعشِت 

 
ْ
 وبإلَ عن

َّ
 عليه إلسّلام: )إ زكري

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
 
بْ ؼِ  مِن ل

َ
 ه
ِّ
إلَ رَب

َ
 ب
ُ
ه
َّ
إ رَب
َّ
رِي
َ
ك
َ
إ ز
َ
ع
َ
 د
َ
إلِك

َ
ن
ُ
ه

إء 
َ
ع
ُّ
 سَمِيعُ إلد

َ
ك
َّ
 ؤِن
 
بَة يِّ

َ
 ط
 
ة
َّ
ي رِّ
ُ
إ:)... 38()آل عمرإن ذ

ً
 ( وبإلَ أيض

َ
نك

ُ
هب ؼِ  من لد

َ
ف

 رضيًإ
ِّ
 رب

ُ
ه
ْ
عل
ْ
 وإج

َ
وب

ُ
 آلِ يعْق

ْ
 من

ُ
تَِ  ويرث

ُ
رث
َ
إ*ي ٍ 5/6( )مريم: وليًّ  كثت 

ُ
( بإلَ إبن

( :
َ
ِ بولِه تعإؼ ست 

ْ
ِ  تف

َ
 الله ض

ُ
إرحمَه  رضِيًّ

ِّ
ه رب

ْ
عل
ْ
  (وإج

َ
د خلقِك

ْ
 وعن

َ
دك

ْ
 أيْ: مرضيإ عن

قِه(. 
ُ
ل
ُ
ِ  دِينهِ وخ

َ
 ض

َ
 خلقِك

َ
 ؤؼ

ُ
بْه حبِّ

ُ
 وت
ُ
ه حبُّ

ُ
 ت

إلَ: ) 
َ
ََ فق إتِ إلمُؤمنِي 

َ
 صف

ْ
ريةِ من

ُّ
عإءَ بصَلاحِ إلذ

ُّ
د جعلَ الله إلد

َ
 وب

َ
 ي
َ
ذِين

 
إ وَإل

َ
ن
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق

 
ً
ََ ؤِمَإمإ قِي 

َّ
مُت
ْ
إ لِل
َ
ن
ْ
عَل
ْ
ٍ وَإج

َ ي ُ
ْ
ع
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
إ ب
َ
إتِن
َّ
ي رِّ
ُ
إ وَذ

َ
وَإجِن

ْ
ز
َ
 أ
ْ
إ مِن

َ
ن
َ
بْ ل

َ
 (.74( )إلفربإنه

 
َّ
، فتظن

َ
ة ميَّ  إلرَّ

َ
مُك

ْ
 سه

َ
خطأ

ُ
 ي
ْ
 أن

َ
إك
َّ
 ؤي
َ
إك
َّ
إ عدوَإ وَمعركة، وإي

ً
رَ بإصد

ْ
 ركبَ إلبح

ْ
 كمَن

ْ
ن
ُ
وَك

تَِ  بإلعد
ْ
تَِ  أع

َّ
 إلعَكسِ أن

َ
" بلْ على

َ
ك
َ
وجت

َ
َ ع ،وِّ "ز نيَإ هِ 

ُّ
ظلُّ إلد

َ
 ت

َ
 لك

ُ
ن
َّ
ي َ  إلأول تت 

َ
دوك
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َ
 كلِّ مَإ  لتغويك

ْ
 عن

َ
فسك

َ
 ن
ْ
، وَصن

 
إة
َ
ج
ْ
إ وترسًإ ومِن

ً
 دِرع

َ
 لزوجتِك

ْ
ن
ُ
، فك

َ
وبعك

ُ
 لت

َ
غريك

ُ
وت

 :
َ
ِ  نفسك

َ
إعرِ ض

َ
ولَ إلش

َ
د ب

ِّ
إ، وَرد

َ
سه

ِّ
دش
ُ
 ي

دِ  * وَ 
ْ
دشسُ نف

ُ
إ ي  نفدِ  عمَّ

ُ
لِّ جِبسِ صُنت

ُ
دإ ك

َ
ن ج

َ
 ع
ُ
عت

َّ
رَف
َ
 ت

كد  
َ
عد  وَن

َ
 لِت
ُ
هـ *  رُ إلتِمإسًإ مِنه

َ
تَ  إلد

َ
ع
َ
عز
َ
ََ ز  حي 

ُ
مإسَكت

َ
 وَت

و 
ُ
مَ ه

ُّ
 وإلتقد

َ
ح
ُّ
فت
َّ
 إلت

َّ
 أن

َّ
 تظن

ْ
 أن

َ
إك
َّ
 ؤي
َ
إك
َّ
، وإي

َ
غربإءِ زوْجتك

ُ
 تكشفْ لل

َ
ةِ فلَ ْ ح بإلغت 

 
وتسل

عرُ 
َّ
، وإلش

َ
تك

َ
 زوج

َ
بدِي للرجإلِ عورة

ُ
 ت
ْ
 أن

َ
إهيك

َ
، ن
ٌ
ِ  إلجسدِ وحجمِه عورة

 
كلِ بإض

َ
 ش
ْ
 عن

ر بولَ 
 
ْ فإضِحٍ، وتذك إ غت 

ً
عيًإ فضفإض إ لبإسًإ سرر

َ
ت  له

ْ
إخ
َ
  ف

َ
  نونيته: إلقحطإن

َ
 رحمه الله ض

حمَإنِ  
ُ
 بِإلل

ُ
طوف

َ
 ؤِؼ إلنِسإ       مِثلُ إلكِلابِ ت

َ
 إلرِجإلَ إلنإظِرين

َّ
ؤِن  

هإ   
ُ
سود

ُ
حومَ أ

ُ
 إلل

َ
صُن تِلك

َ
م ت
َ
ثمإنِ     ؤِن ل

َ
ت بِلا عِوَضٍ وَلإ أ

َ
كِل
ُ
 أ

إ 
ً
بإت وضغط

 
إ وبهرًإ ومتطل

ً
 سجن

َ
 يكون

ْ
إج لمْ ولن إحة، فإلزوَّ زهة وسيَّ

ُ
ِ  ن
َ
ِ  ض

إ صديط 
َ
 ي
ْ
وكن

يلِ:  َ
ْ
ِ  مُحكمِ إلتتَ

َ
 وجلَ ض

َّ
إ عز

َ
ن
ُّ
 بإلَ رب

ْ
إ ؤذن

َ
 تمإمًإ، فلمإذ

َ
 ذلك

ْ
إ، بل على إلنقيضِ من

ً
ونكد

إ" أيْ ل
َ
وإ ؤليْه

ُ
ن
ُ
 "...لِتسك

َ
إربة

َ
 طمأنينتك إله

َ
ََّ ببلَ إلجسدِ، لتجد إ وتطمي 

َ
 ؤليْه

ُ
وح  إلرُّ

َ
تسكن

إ 
َ
 ؤذ
ُ
ند، فإلمرأة  نعْم إلسَّ

َ
ون لك

ُ
إ، لتك

ً
إ وحبيبًإ وزوج

ً
إ وصديق

ً
إ وأخ

ً
 لزوجتك أب

ْ
ن
ُ
، لتك

َ
ك
ْ
من

 ََ  حإلَ إلمُتخإصمِي 
ُ
 تأملت

ْ
قد
َ
إ، فل

ً
 حليمًإ صبورًإ مُنصت

ْ
إ، وكن

َ
ه
 
 كل

َ
حتك

َ
 من

َ
إ بعْضك

َ
حته

َ
 من

 
ْ
ت إ، فكت 

َ
 صغإرِ إلأمُور وتإفهه

َ
ْ على م لمْ يصت 

ُ
 أحده

َّ
 أن

ُ
 إلأزوَإج، فرأيت

َ
ِ  إلمحإكمِ من

َ
ض

تمُ 
ُ
إرُ أسْرة وي

َ
إكمِ وإششط

َ
ِ  إلمح

َ
 جرْجرة ض

ُ
هإية

ِّ
 إلن

ْ
م، فكإنت

ُ
 سبُل إلتفإه

ْ
عدت

َ
ة وب

َ
ق
ُّ
إلش

 
َّ
 إلكلامُ يتكت

َ
إ، فرإح

ً
ن مُنصت

ُ
ِ  لم يك

َ
إن
َّ
 إلث

َّ
 أن

ُ
إلٍ، ووَجدت

َ
إ أطف

َ
ءُ ؤذ  

َّ لُ بصدرِ زوجتِه، وإلدر

إ 
َ
 بطبعِه

ٌ
ة
َ
 ضعيف

ُ
عفٍ ووَهن، وإلمرأة

ُ
 كلُّ عفنٍ وض

ُ
ه
ْ
ضَ عن

َّ
إ تآكلَ تمخ

َ
ل تآكلَ وإذ

َّ
تكت

م 
ُ
 عليك

ُ
ج   أحرِّ

َِّ
عفإ خإصإ لقول إلنت   صلى الله عليه وسلم: "ؤن

ُ
إ ؤشسإن، وض

َ
عف إلخِلقة كونه

ُ
، ض ِ

َ عفي 
ُ
ض

 ح
ُ
  رأيت

َِّ
"، وإن َ عيفي 

ِّ
 إلض

َّ
 حق

َ
إح إ إلإششر

َ
فسِه

َ
ِ  ن
َ
 ض

ُ
وجةِ، يبعث

َّ
 إلز

َ
سْن إلإستمَإع ؤؼ

 
َ
تك

َّ
ِ زلّ  كثت 

ْ
و عن

ُ
إ بعضَ لحظإتٍ تعف

َ
 له

ْ
إ، فإنصت

َ
 وبدرًإ بدإخلِه

 
إ رِفعَة

َ
 زوجه

ُ
ويزيد
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ْ
 من

َ
زع
ُ
 ومَإ ن

ُ
ه
َ
 وزإن

َّ
ءٍ ؤلّ  

ِ  خر
َ
 حليمًإ فمَإ وُضعَ إلحلمُ ض

ْ
ن
ُ
، وك

َ
صٍ فِيك

ْ
ق
ُ
ُ بهِ بعضَ ن وتجت 

 
َّ
ءٍ ؤلّ ْ  

ه. خر
َ
إن
َ
  وش

*** 

 بإلوإ: 

يك فإذبحوهإ"
ّ
 "ؤذإ صإحت إلدجإجة صيإح إلد

 وبلت: 

ستبدو لك إلعبإرة مضحكة وأنت تمرّ بهإ أوّل مرّة، ولكن ؤذإ تأمّلتهإ جيدإ لأبصرت كمّ 

  كل موبف شإذ مخإلف ٍ 
َ
 هذه إلعبإرة تستطيع أن تستشهد بهإ ض

ّ
إلحكمة فيهإ، ؤن

، خإرجٍ عن إلمنطق وإلعقل َ ين؛ نعم مإ حإجتك لدجإجة تصيح صيإح  للقوإني 
ّ
وإلد

 عن صيإحه كديك وإتسم بسمإت 
ّ

يك، وإلأمر نفسه بإلنسبة للديك؛ ؤذإ تخلى
ّ
إلد

ك ؤذإ رحت تبحث عن أفضل من يمكن إسقإط 
ّ
إلدجإج فإذبحه وبس على ذلك_، وإن

معتَ هذه إلعبإرة عليهم، لوجدتهم بنو علمإن _ أو بل جوإري وغلمإن إلعلمإنية 

 وجل، حإملا على عإتقه إلغ
ّ
يعة إلخإلق عز بإ بمخإلفة سرر

ّ
ربية  ترى إلوإحد منهم متشد

  ذلك خإلف تعرف ونهجهم دمّروإ كل 
َ
معول هدم كل بيمة أخلابية دينية، شعإرهم ض

هم فسقإ  ء يربطكم بإلجمإل إلرّوج  وبإلقيم إلؤشسإنية_، سيدهم من كإن أكتر  
خر

هم أشدهم ديإثة، أمّإ إلملكإت ع  إلعإهرإت إلمإئلات إلمميلات وأمت 
ّ
ندهم فهن

يإت عن ك
ّ
جإت إلتإركإت لكل ست   إلمتخل إعقإت بكل عهر وسخفإلمتت 

ّ
 لّ عفإف، إلن

  
َّ
  إلقيم، إلمإئلات عن إلحق إلمميلات للغوغإء من بعدهن، وإن

َ
بإت بإلطعن ض

ّ
إلمتشد

ك 
ّ
  إلحقيقة جوإر للعلمإنية إلغربية، لأن

َ
  وصف ملكإتهن وهن ض

َ
وللسف ؤذإ أطنبت ض

بض تضخ 
ّ
 بلبهإ إلنإ

ّ
رحت تتبع خطوط إلفتنة وأوردة إلطعن وإلتشكيك، لوجدت أن

 هذإ 
ّ
سإء بأن

ّ
سإء فيه نبيذ إلسكر وإلعربدة، إلعلمإنيون إليوم، إستطإعوإ أن يقنعوإ إلن

ّ
إلن

  
َ
 ض

ّ
  إلحقيقة فأنقذهإ من إلوأد ومنحهإ أسم حق وهو إلحق

َ
ين _ وإلذي جإء ض

ّ
إلد
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يعة  إلحيإة، ثمّ  رإح يمنحهإ حقوبهإ ويفصّلهإ بإلقدر إلذي تحتإجه، فكيف لإ وهو سرر

  خلقه بلت: ولكن هذه إلعلمإنية رإحت تصوّر للمرأة حيإة أخرى تتست  
َ
الله عز وجل ض

وإلغريب عند جوإري  إلمظلومةتحت مبدأ إلحرّية إلمزعومة ورد إلمظإلم للمسكينة 

 وإلختَ...، ومن 
َ
عري ثمّ إلديإثة ثمّ إلزن

ّ
 إلحرّية عندهم تبدأ بإلت

ّ
إلعلمإنية وغلمإنهإ، أن

سكر عقله فهو متمرّد تجب معإببته، وبد صدق 
ُ
لم يظهر خصره ويسدل شعره وي

َ إلمتحجبإت بإلمغ "، مإ بإلهن يلقي   
َ
سإء زوإن

ّ
 كلّ إلن

ّ
ت إلزإنية لو أن

ّ
بونإت إلذي بإل "ود

 ؤذإ تعرّت 
ّ
 إلمرأة لن تكون إمرأة بحق ؤلّ

ّ
عري، لمإذإ يرين أن

ّ
  إلت

َ
إلمسلوب حقهن ض

 إختيإر إلحجإب وإلست  وإلعفإف هو حرّية مضإدة، لمإذإ 
ّ
للذئإب..؟!، لمإذإ لإ يرين بأن

هإ ؤن كإنت تطبق 
ّ
سإء، وأن

ّ
ه لإزإلت إلأمّة تلد إلرّجإل وإلن

ّ
لإ تريد إلعلمإنية أن تؤمن أن

ك أيتهإ ب
ّ
َ دينية سمإوية، ؤن   هذه إلأمّة من يطبّق بوإني 

َ
 ض

ّ
َ وضعية سإبطة، فؤن وإني 

ذبح  ذإت زمن طإل إلأمر أم بصر، وإلذبح 
ُ
يك، لإبد أن ت

ّ
  تصيح صيإح إلد

إلدجإجة إلت 

وإعش، لإ 
ّ
  إلدين أعتَ  به إلذبح على طريقة إلد

َ
َ به للطعن ض ليس ذإك إلذي تتحججي 

مإ ستذبح أفكإركم و 
ّ
  هذه إلأمّة من وإن

َ
كشف زيفكم، وتعرّى حقيقتكم، سيبعث الله ض

ُ
ي

 يرسله حقإ على بإطلكم فيدمغه فؤذإ هو زإهق. 

*** 

 بإلوإ: 

ن إلحبّ للنإس ظ  يحبّوإ"
ّ
  إلحبّ ظ  تقول إلحقيقة، زي

َ
 "لإ تكتب ض

 ن"فيصل عثمإ"

 :وبلت

 
َّ
نه للن

ّ
نإ لإ نزي

ّ
َ نكتب عن إلحبّ فؤن نهإس؛ إلحبُّ ليس بأمإ نحن حي 

ّ
   بيحإ حت  نزي

ن به بلوبنإ ومشإعرنإ، كتإبإتنإ 
ّ
ن به، نزي

ّ
ي َ ن به رفوف إلمكإتب نحن نت 

ّ
 وأحرفنإ، نزي

إت إلإنتظإر، إلحب ليس  إلمدإئنوأرصفة 
َّ
  محط

َ
ن به ذكريإتنإ وإلمقإعد إلفإرغة ض

ّ
نزي
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إس ل
َّ
نه، بل هو بحإجة ؤؼ من يريه للن

ّ
 بحإجة لمن يزي

ُ
نوإ به، ولهذإ نحن

ّ
ي َ  نكتب ػ  يت 

إس 
َّ
م إلن

ّ
 أيديهم ؤؼ برّ إلأمإن وإللا خوفلنهديهم ؤؼ طريقه، لنأخذ ب إلحبنكتب لنعل

  
َ
نه ض

ّ
إس بسببهإ إلحب، نحن نكتب لإ لػ  نزي

ّ
  إستقذر إلن

ع تلك إلهإلة إلمخيفة إلت  لنتََ

َ إلقرّإء وبلوب  هم، بل لنمسح كل إلشوإئب إلعإلقة بإللاحب إلذي سهوإ أو عمدإ، أرإد  أعي 

نإ بإلحبِّ وبإلحبِّ وحده نقول إلحقيقة دون زيف إل
َّ
قوم ؤبعإده مكإن إلحب، ثم ؤن

، بإلحبِّ  ل إلحقيقة كمإ ه     وتزييف، وبه وحده نتقبَّ
  شسإمح ونعفو، وبه نعلو ونرتط 

ن تلك 
ّ
إ وفينإ، لذلك ليست إلغإية أن نزي

َّ
ءٍ جميل من  

  زمن أصإب إلوهن كل خر
َ
نإ ض

َّ
ؤن

ب عن إلشّ إلذي أودعه  إلأشيإء، بل إلغإية كلُّ 
ّ
إلغإية أن نبحث عنهإ من جديد، أن ننق

 َ إس...أن نري  هإ لهم، وهم سيت 
َّ
نون بهإ؛ لإ لػ  يخفوإ بشإعتهمالله فيهإ، أن نرميهإ للن

ّ
 ي

، يعفو عن بلوبنإ   عفويٌّ
ٌ
مإ ليظهروإ مإ توإريه تلك إلبإشعة عندنإ، فإلحبُّ عنفوإن

َّ
وإن

 به...فعطَ الله عن 
َ
ونفتتعإض  .إلذين لإ يحبُّ

*** 

مته: 
ّ
  مقد

َ
 يقول إبن خلدون ض

 "إلمغلوب مولع بتقليد إلغإلب". 

َ وفم وإجم كل يوم  َ شإخصتي  ك ترى صدق هذه إلعبإرة منتصبإ أمإمك بعيني 
ّ
وأبول: ؤن

َ ؤؼ إلؤسلام زورإ   بعض إلمنتسبي 
ُّ
؛ حيث لإ ينفك وكل منإسبة وكل تصري    ح ؤعلام 

  
َ
  محإولة تدنيس موب  هتإنإ، عن إلطعن ض

َ
فع عن أحكإمهشعإئره، وض

سإته، وكذإ إلت ّ
ّ
 قد

َ ولم لإ تسمع وترى إوإلإنفلات ممإ فرضه من و  جبإت، ولعلك تسمع وترى كلّ حي 

ظر، فحيثمإ 
ّ
معن إلن

ُ
ك تصصَ  وت

ّ
يت وجهكوأنت تعيش مع بعض إلسفهإء بل ؤن

ّ
 ول

هتإنإ، 
ُ
ين كذبإ وب  

ّ
  إلد

َ
ولعلّ بعض إلأدبإء أبصرت مخذولإ أو سفيهإ، أو طإعنإ ض

حرر وبد كبّلتهم وأغوتهم وأغرتهم ثقإفة إلفسق وإلإنحلال 
ّ
َ ؤؼ إلت إعي 

ّ
رين إلد

ّ
وإلمفك

ة وشوإرع إلبلدإن إلغربية إلكإفرة
ّ
  أزب

َ
  يتمرّغون فيهإ كإلكلاب ليل نهإر ض

 .وإلفجور، إلت 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

121 
 

  ثوإبت إلدين، متنكرين لأصلهم
َ
َ بإلطعن ض  ترإهم ينعقون كل نصف فرصة متشدبي 

 إلعرق دسّإس وإن هؤلإء، كإنوإ ولإزإلوإ يلهثون بغية إلحصول على 
ّ
وأصل عزهم، ألإ ؤن

  إلمنإزل 
َ
لة ض

ّ
  بعد رتبة إلكلاب إلمدرّبة وإلقطط إلمدل

 
رتبة خإدم مطيع، وه  رتبة تأن

 .إلكإفرة

ش  معرفته
ّ
َ إلمإرة، ويد عوة ؤؼ ممإرسة إلجنس أمإم أعي 

ّ
حصَر بإلد

ّ
ش  إلت

ّ
  يد

َ
 إلعلمإن

ّ
 ؤن

  روح إلؤسلام وشعإئره، ألإ ؤن إلعلمإنية  
َ
عن ض

ّ
  بضإيإ إلعصر بإلط

َ
هه ض

ّ
بخبإيإ إلأمور وتفق

  إلثوإبت إلؤسلامية ببعض أفعإل شإذة 
َ
رون طعنهم ض ّ  إلذين يت 

ّ
كفر وعهر وزندبة، وإن

 طعن بعض روّإد 
ّ
مإ ه  أعذإر أببح من ذنب، وإلذي بإل أن

ّ
ء، ؤن  

  خر
َ
ين ض

ّ
ليست من  إلد

 لهم إلأدب إلفإ
ّ
جر فكرإ _وإن حسنت لغته_، أو إلأدب إلعإهر لغة وفكرإ، إلذي بإل أن

  مإ صح من إلدينحجتهم وأسبإبهم إلمقنعة، نقول لهم: من أبنعه أ
َ
 يإ كإن بإلطعن ض

  
َ
هم يلهثون خلف مدح أسيإدهم ض

ّ
مإ بد أبنعه شيطإنه، بلتهإ كلمة لله وأعيدهإ "ؤن

ّ
فؤن

هم يلهثون خل
ّ
هم عجزوإ إلكفر وإلزندبة، ؤن

ّ
ف وإلكرإمة، ؤن ى بإلشر ف جوإئز تبإع وتشر

وإ إلوهن  َ دينه، حت  لإ ينشر ية لله فحإل الله بينهم وبي 
ّ
َ لم يخلصوإ إلن فسقطوإ حي 

إ، بل هو خت   ين سرر
ّ
َ حقإ، فلا تحسبوإ إشسلاخهم من إلد َ إلمومني  وإلضعف وإلخبإل بي 

  عميم، فمن إلجيد أن نعرف من معنإ ومن علينإ، نإفحوإ ع
َ
ن دينكم إلحق، تفقهوإ ض

زوهإ بإلدليل 
ّ
  بلوبكم، عز

َ
أحكإمه، وإعرفوإ له بدره، وإبحثوإ عن موإضع إلشبه ض

فس
ّ
شبث بإلعروة إلوثط   وإلحجة وإلبيإن، حإربوإ جهل إلقلوب وهوى إلن

ّ
روه بإلت

ّ
 عز

ء عزيز وغإل    
ين   دينكم رأس مإلكم، لإ خر

ّ
 عليه موتوإ وعليه نإفحوإ ودإفعوإ ؤؼ كإلد

  ضإبت بمإ رحبت
  هذه إلأرض إلت 

َ
 .آخر رمق ض

 كلّ طإعن   
ّ
عودوإ مص  ؤؼ بول إبن خلدون "إلمغلوب مولع بتقليد إلغإلب"، وإعلموإ أن

مإ هو مغلوب على أمره، غلبته شهوته ونفسه وهوإه، فتكإلب 
ّ
  إلؤسلام ؤن

َ
ك ض

ّ
مشك

 هذإ إ
ّ
  بلبه، فكإن مإ كإن من طعن وتشكيك، وإن

َ
لدين لمنصور فإثبتوإ حبّ إلإنمسإخ ض

إكم. 
ّ
تتَ  الله وإي

ّ
 ثب
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*** 

 "ورمٌ خبيث"

و 
ُ
 طبيبُ إلقل

ُ
  بلدِي؛ يمُوت

َ
ة.  بِ ض بي 

ْ
تةٍ بل

ْ
 بسك

*** 

 مكإشفة

 بلبه، سقطت كل إلأبنعة".  ة"نظر ؤؼ مرآ

*** 

 حب

 ."حيّإهإ، فردت له حيإته"

*** 

 تعتر 

 "مإلت بدمه عن طريقهم، إستقإم حإله". 

*** 

 ضيإع

 " بربوإ نعش أمهم فإبتعدوإ". 

*** 

 نفور

 "إبتسمت له، سئمهإ". 

*** 

 عشق

  إلمصيدة"
َ
 "كتب إلقصيدة، وبعت ض
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*** 

 إنتصإر

 ."  "علقوإ حبل مشنقته، إرتفع أكتر

*** 

 كإتب

" 
ً
  إلقلب لإمعإ

َ
؛ يظلُّ بريقه ض

ً
ص دإمعإ

َّ
  إلن

 
َ يأن  ."حي 

*** 

 تقهقر

 إلطرف". "بإل لهإ إعتتَ  بعينيك، فغضت عنه 

*** 

 وإبع

 " إستفإق من نومه، نإمت أحلامه". 

*** 

 سلاح

 " حمل بلمإ جإفإ، فأغربوه بتهمهم"

*** 

 فهيمة

 إلش بدإخلك، بإحت به ليموت". أميتِ " بإل لهإ 

*** 

 
َ
 بهرُّ ت

 "لم يجد إلقإذَ  حلا، إتهم إلقضإء". 
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*** 

 سقوط

 " بلوبنإ هوت، فتهإوت". 

*** 

وذ
ُ
 شذ

ت   إلضمإئر""تكلم إلرصإص، صُمَّ

*** 

 غدر

 "أهدإهإ وردة، جرحته أشوإكهإ". 

*** 

 مزإج

 "تمإزجت إلمشإعر، غإب إلشعور"

*** 

 فرإر

 "أحكم وثإق إلمرإببة، فرّت من بلبه"

*** 

 وسوسة

 "طإل إلبعد؛ تطإول إلشك". 

*** 

 تعإطف

  عينيه إلرمإد، دمعتإ من أجلهم"
َ
 "سفوإ ض



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

126 
 

*** 

ب  مغت 

 بلبه". "حمل أحلامه على ظهره، تكشّ 

*** 

 رجوع

 "إزدإدت جرعة إلدوإء، طإل حبل إلدعإء"

*** 

يإء  كت 

 "جرحوإ بلبه، أخضع ربإبهم"

*** 

 رشوة

 "نفخوإ صدره، إنتفخت جيوب  هم"

*** 

 تلاحم

 "طإلت إلمسإفإت، بلصتهإ إلمودة"

*** 

 خيإنة

عه"
ّ
 "علمه إلفتوى، بد

*** 

 نكرإن

 "رفعوه ؤؼ إلعرش؛ أنزل ؤليهم إلنعش"
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*** 

 

 طمع

 "خطبهإ لمإلهإ؛ طلقته إلعفة"

*** 

 وطن

 "جإعت إلحرية؛ أطعموهإ أروإحهم". 

*** 

 رحلة

 سيمر؛ نموت ويبط  إلأثر". 
ُ
 "هذإ إلوبت
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  إلح
 
ن  ة... و لصغت 

 

سإء
ّ
سإء بإلن

ّ
 يند إلرّجإل إلن

 
ّ
 كلّ إلن

ُ
 سإء بعدكوتنإسيتك أنإ، وشسيت

 دعإء. وتركتك لله عد أن يجمعتَ  بك ذإت إستجإبة 

 

 

 

 

 

 



بة............................................................................................................عبد إل
ّ
.حليم إلؤبرإهيم  فوذَ مرت  

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 للتوإصل مع إلكإتب وإبدإء رأيكم، إلصفحة على إلفيس بوك: 

 عبد إلحليم إلؤبرإهيم  

 أو عت  إللإيميل : 

Sifi40w@gmail.com 

 

 




